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  قال تعالى: 

ِّبي رنزِعَأو أَن كُرَأش َتكمعي نالَّت تمأَنْع ّَليلىَ ععو ّيدالو أَنلَ ومَأع 

  صدق ا العظيم الصّالحين عبادكَ في بِرحمتك وأَدخلنْي تَرضاَه صالحا

  لن نستوفي حمدهفنحمد ا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومهما حمدناه 

  لذا فإنني أتقدم بأصدق معاني الشكر والعرفان إلى أساتذتي 

  من الطور الابتدائي إلى الطور الجامعي 

  ومن حلمهم ارتويت ستقيت الذين من عملهم أ 

  " عمر وبخاصة الأستاذ "جادي

  ارشاداته وشرفني بتأطيره لهذا البحث.بنصائحه و الذي لم يبخل علي

  كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الزميلة "حكيمة عروسي"

  التي ساعدتني كثيرا في إنجاز هذا العمل 

  كما أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون

  من قريب أو بعيد لإنجاز هذا البحث 

  

  

  



  

  

  

  قلبيإلى اللذين أوصاني بهما ربي وخفق لهما    

  واستنار بهما دربي، إلى والدي العزيزين أمي وأبي

  حفظهما ا ورعاهما لي

  إلى الكفاءات الصاعدة والطاقات الواعدة والنجاحات الوافدة

  إلى بذور الأمل أهدي هذا العمل

   .  إلى وطني الحبيب الجزائر

  إلى جدتي  العزيزة  أطال ا في عمرها

  أخواتي وإخوانيإلى من شاركوني رحلة الحياة 

  زينب) -رحيد -عبد ا -وإلى البراعم الأحب إلى قلبي (أريج

  هبة) -هاجر -وإلى بنات  العم (عائشة

  الدرب، وإلى من قضيت معهن أحلى أيام حياتي رفيقاتإلى 

  إلى من يحبهم قلبي ولم يذكرهم لساني 

  إلى هؤلاء أهدى ثمرة جهدي هذا

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  مقـــدمــــــــــة
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  ة:ــــــــمقدم

تعد الروایة من الفنون النثریة الحدیثة النشأة في حیاتنا الأدبیة إذ لم تبدأ في الظهور   

قصة مطولة مكتملة العناصر والأجزاء، وقد العشرینیات من القرن الماضي، ك إلى غایة

النص القصصي حتى أضحى في العصر الحدیث مرآة عاكسة للواقع ونظرا  تطور هذا

لأهمیة هذه فقد جرت حولها الكثیر من البحوث والدراسات ومن أهمها الدراسة البنیویة التي 

عن سیاقه الخارجي من بین هذه الدراسات موضوع مذكرتنا "البنیة  مستقلا اتعتبر النص كیان

  الحقیقة".الزمنیة في روایة العائش في 

وبما أن الزمن من أهم العناصر المشكلة لكل عمل سردي فإن دراسة هذا العنصر   

بناء التشكیلي للروایة باعتباره البوصلة التي ترسم الأفضل وسیلة للوقوف على أهمیته في 

مسار الأحداث الروائیة، ومن الوحدات الأساسیة الأولى في بناء الروایة، والأداة الطیعة لدى 

  تضفي على الروایة أشكالا متنوعة من الفهم والتأویل. ،لف والصعبة في آن واحدالمؤ 

ف الإجابة على كن من الإحاطة بجمیع جوانبه بهدوقد تناولت هذا الموضوع حتى أتم... 

  الإشكالیة المطروحة وهي: 

 الزمن؟ وما هي أهم تقنیاته؟بما المقصود  - 

 الحقیقة عند نجیب محفوظ؟ وكیف تجلت هذه التقنیات في روایة العائش في - 

بالدراسات السردیة لاسیما عنصر الزمن  ن دوافع اختیار الموضوع الموسوم  تأثريوم  

  باعتباره من العناصر المهمة التي تشید معمار الروایة.

هو موضوعها التاریخي الذي و لروایة العائش في الحقیقة  يأما فیما یخص اختیار   

 إضافة إلىالدراسات الجادة التي یقدمها نجیب محفوظ،  وكذلكیتناسب مع عنصر الزمن، 

  دقة التصویر في فنه الروائي.
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في هذا الموضوع فقد تمثل في المنهج الوصفي التحلیلي  اعتمدتهأما المنهج الذي   

  الذي یتناسب لدراسة عنصر الزمن وتطبیقه على الروایة

  وللإجابة على الإشكالیة المطروحة سابقا قسمت بحثي على النحو التالي:   

  وخاتمة. ،وفصلین ،ومدخل ،مقدمة  

تناولت فیه مصطلح الروایة لغة واصطلاحا، وكذا قدمت فیه نبذة عن نشأة الروایة  المدخل:

  عند الغرب والعرب.

فیه إلى مفاهیم حول البنیة وقد تطرقت ، في مبحثین، المبحث الأول  جاء: و الفصل الأول   

یة وقد تطرقت فیه إلى أنواع الزمن في الروا، والزمن لغة واصطلاحا، أما المبحث الثاني 

للروایة التي  وذلك لمعرفة الزمن أكثر في بنائه في الروایة،وكذلك إلى أبعاده، ومدى أهمیته 

  هي محل دراستنا.

البنیة الزمنیة في الروایة"، وذلك  تطبیقي تحت عنوان "مستویاتفصل : الفصل الثاني  

بتطبیق كل تقنیة من تقنیات السرد في الروایة بغیة الكشف عن المفارقات الزمنیة من 

ها وذلك من ؤ ها أو بطاسترجاع واستباق، وكذلك عن وتیرة سرد الأحداث من حیث سرعتُ 

(المشهد) خلال قیام أربع تقنیات: الخلاصة والحذف من حیث تسریع السرد، والحوار 

والوصف من حیث تباطؤ السرد، والكشف أیضا عن التواتر في الروایة من حیث سرد 

الأحداث، وذلك من خلال أنواعه المتمثلة في: التواتر المفرد والتواتر المكرر والتواتر 

  المؤلف.

وختمت البحث بجملة من النتائج تناولت فیها ما تناثر عبر الفصول من خصوصیات   

  ایة "العائش في الحقیقة" لنجیب محفوظ.الزمان في رو 
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وقد اعتمدت في دراستي على جملة من المصادر والمراجع التي خصت البنیة الزمنیة   

بالبحث والدراسة مثل: "الزمن في الروایة العربیة " لمها حسن القصراوي، وكتاب "بناء 

" أحمد حمد النعیمي، رة المعاص الروایة" سیزا قاسم، وكتاب "إیقاع الزمن في الروایة العربیة

وكتاب "مدخل إلى نظریة القصة" لسمیر المرزوقي وجمیل شاكر، وغیرها من المراجع 

  المهمة.

  وقد واجهتني مجموعة من الصعوبات منها:

 .ضیق الوقت  -

 المادة العلمیة. تصنیفصعوبة  -

وبعد أن وصل البحث إلى هذه المرحلة، فلا بد من توجیه الشكر والامتنان إلى:   

، على سعة صدره وعلى التقویمات والتصویبات "جادي عمر"لمشرف على البحث الدكتور ا

التي أتحف بها هذا البحث داعیة من االله أن یمتعه بالصحة والسلامة في الدنیا، وأن یجعله 

ریاض الجنة ، كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المناقشة التي تجشمت عناء قراءة هذا  في

  البحث.

  أرجو من االله أن أكون قد وفقت في عملي هذا، ومن االله التوفیق.وفي الأخیر 

  



 

 

  مدخــــــــــــــــل
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  مدخل: ماهیة الروایة

نتج عنه ظهور أجناس أدبیة جدیدة ، عرفت الحركة الأدبیة تطورا وازدهارا كبیرین

خاصا من طرف الأدباء والقراء  الروایة التي لقیت اهتماما وإقبالا، هذه الأجناس ولعل أهم

ویعتمد هذا ، فعمل النقاد على ترقیتها وتطویرها وتحدید عناصرها الفنیة، على حد سواء

التحدید على حدث الإنسان من خلال شخصیات فاعلة مع الأحداث والوسط الذي تدور فیه 

معینة هذه الأحداث لكي نصل في النهایة إلى نتیجة اجتماعیة أو سیاسیة أو فلسفیة 

تختلف الروایة عن سائر الأنواع الأدبیة الأخرى كالقصة القصیرة والشعر والمقال "و 

فكل نوع من هذه الأنواع السابقة ، ومن ثم في المعالجة الفنیة، والصورة في المادة القصصي

یستخدم مادة أولیة بكرا ویشكلها تشكیلا خاصا لیعبر بها عن فكر الكاتب أو الشاعر أو 

ومن ثم ، أما الروایة فمادتها ثانویة، حاسیسه ویبرز من خلالها صوته الخاصمشاعره وأ

فإنها لیست أحادیة الصوت فهي كما یقول باحثین متعددة الأصوات وخطابها عبارة عن 

 1."ة والقصصیة والتصویریة وغیرها..مزیج من الخطابات الشعری

  أولا : مفهوم الروایة:

أوردته المعاجم اللغویة فقد ورد في  ما إلىللروایة بالعودة یتحدد المفهوم اللغوي  لغة : - أ 

یقال رویت القوم أرویتهم إذا ، معجم لسان العرب أن " الروایة مشتقة من الفعل ( روى)

، ویقال: روى فلان فلانا شعرا، استقیت لهم. ویقال: من أین ریتكم؟ أي من أین ترتوون الماء

وجاء في القاموس المحیط أیضا الروایة مشتقة من فعل 2إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه

  3.ترواه"، ( روى ) یقال: " الحدیث یروى روایة

                                                             

105ص، 2005مارس ، 3ط، القاهرة، مكتبة الاداب، عبد الرحیم الكردي : البنیة السردیة للقصة القصیرة - 1 

425ص ، 2003، 1بیروت( لبنان) ط، دار الكتب العلمیة، 14ج، إبن منظور: لسان العرب - 2  

  3 372ص، 1991، 1ط، بیروت ( لبنان)، دار الكتب العلمیة، 1ج، قاموس المحیطالالفیروز أبادي :  -
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أو ، أو وجوده بغزارة، هو جریان الماء، إن الأصل في مادة ( روى ) في اللغة العربیة

من أجل ذلك ألفیناهم ، حال أخرى إلىأو نقله من حال ، ظهوره تحت أي شكل من الأشكال

ثم على البعیر الروایة أیضا ، لأن الناس كانوا یرتوون من مائها، على المزادة الروایة یطلقون

كما أطلقوا على الشخص الذي یستقي ، فهو ذو علاقة بهذا الماء، لأنه كان ینقل الماء

  .1هو أیضا الروایة، الماء

عل من خلال التعاریف اللغویة الموضحة نلاحظ أن الروایة في اللغة مشتقة من الف

رویت الحدیث أو الشعر بمعنى حملته  بمعنى الحمل والنقل لذلك یقال:، ریا، یروي، روى

  ونقلته.

فهي بطبیعة الحال تحمل معان ، ولكون الروایة تحمل مدلولات لغویة متعددة

  عرض فیما یلي بعض هذه المعاني:نوس، كثیرة لكثرة الدارسین والمفكرین اصطلاحیة

  اصطلاحا: -ب 

الكثیر من النقاد والدارسین صعوبة في تحدید مفهوم الروایة وكثرت التعاریف لقد وجد " 

شكل ثابت  أویومنا هذا لم یحدد لها تعریف واضح ودقیق  إلىولهذا بقیت ، والمفاهیم حولها

وذلك راجع لتعدد الاتجاهات والنظریات التي تنبثق في كل مرة وتتطور مع تطور واختلاف 

 .2"لمعارف البریطانیة صرحت بأن مصطلح نفسه لم یكن محددادائرة ا أنحتى ، العصور

فن بویطیقي  أيولیس هناك ، مسموح فیها ءكل شي أنهاروجي نابلو " أیضاویضیف 

  3رض بوار"أتنمو كعشب موحش في  نهاإ، یسن لها قوانینها أویذكرها 

 
                                                             

، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، في نظریة الروایة ( بحث في تقنیات السرد) :عبد المالك مرتاض  - 1

  . 22ص، 1998، (د.ط)

.65ص، المرجع السابق، عبد الرحیم الكردي : البنیة السردیة للقصة القصیرة -  2 

، 1990، (د.ط)، بیروت، المركز الثقافي العربي، الشخصیة)، الزمن، حسن البحراوي : بنیة الشكل الروائي ( الفضاء -  3

  .12ص
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عدة تعاریف حیث  إلىسنتطرق  أننا إلارغم كل هذا الاختلاف حول تحدید مفهوم الروایة 

یثیر صاحبها اهتماما ، " قصة مصنوعة مكتوبة بالنثر بأنهاالفرنسیة  الأكادیمیةعرفتها 

 .1بتحلیل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع"

هذا التعریف یعد ناقصا وغیر مشتمل على معنى الروایة الحقیقیة المعبرة عن  أن إلا

حین قالت الحیاة جورج الصائد "قول  أجملفما  الدهشة وإثارةالحیاة في قالب من الخیال 

ولكن استمتع ، بصدق روایاتي الإیمانوان بعیدة ، مما تشبه الروایة الحیاة أكثرتشبه الروایة 

 .2"الأخلاقروایة بارعة كأحسن سفر في  بالتان وعند، حقیقیة أشیاء كأنهابها 

توحي باقتراب الروایة من ربما كانت هذه النظرة الجمالیة لأصحاب النزعة الأخلاقیة 

  الحقیقة ومحاكاة للواقع.

الروایة تسمح  أنالتعبیریة "  الأجناسالروایة تحتوي على مختلف  نإ" ین" باختویرى

، أشعار، ( قصص أدبیةالتعبیریة سواء كانت  الأجناس أنواعكیانها جمیع  إلىن تدخل أب

....) أدبیة أو، نصوص علمیة، ( دراسات سلوكیة الأدبيخارج المجال  أومقاطع كومیدیة) 

ولیس من السهل العثور على جنس ، بنیة الروایة إلىیدخل  نأجنس تعبیري یمكنه  أيفإن 

  3.بالروایة" خرآ أوكاتب   ألحقه إنفي یوم ما ، تعبیري واحد لم یسبق له

خالصا بل هي خطاب معین  أدبیاتمثل نوعا  الروایة لا نأفي تعریفه  ینباخت أكدوقد 

كما  نهاإحتى تكاد تبدو الروایة جنسا بلا حدود ، أدبیةوالغیر  الأدبیةیجمع كل الخطابات 

                                                             
، 3ج، (د.ط)، الاسكندریة، منشأة المعارف، السیرة )، الروایة، مصطفى الصادق الجویني: في الادب العالمي (الفقه  - 1

  .13ص، 2002

 2 .14صالمرجع نفسه ،   - 

 3 .77ص، 1978، ( د.ط )، القاهرة، دار الفكر، تر : محمد برادة، ین : الخطاب الروائيتمیخائیل باخ - 
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المتباعدة والمتنافرة والمتغایرة  الأنغام" الجنس القادر على التقاط ر عصفورجابیرى  "

  1".عصرنا لإیقاعالخواص 

وم یختلف باختلاف المناهج النقدیة ذلك المفه أنمهما قلنا في مفهوم الروایة سنجد 

  .الأخرىمتمیزا عن سائر الفنون  أدبیالت الروایة فنا ظولذلك ، روایة ما إلیهاالتي تنتمي 

  ثانیا : نشأة الروایة:

  عند الغرب: -أ

في ، الأخرىالسردیة  الأنواعزدهرت الروایة في القرن السادس عشر وذلك كمعظم ا"

التاریخ لم یعالج في  أننعلم  مع ما، البرجوازیة إلىیلة آوقت كانت السلطة السیاسیة فیه 

  2."خلال القرن الثامن عشر إلا الإنسانیةنه علم من العلوم على أ أوروبا

بما یحمله من قیم  الرأسماليالروایة عند الغرب تلازم مع تطور المجتمع  نشأة إن"

وانتشار قیم الدیمقراطیة وهیمنة الحداثة ، لتحرر الفرد داخل المجتمعوكان ، وجماعیة، جدیدة

  3."في نشأة الروایة الغربیة وتطورها أساسيبما تحمل من تنوع اجتماعي وتعدد فكري دور 

منذ القرن الثامن عشر حاملة رسالة جدیدة هي  أوروبافإن الروایة تبدأ في "وعلیه 

وهناك من یعتبر روایة  الإنسانصائص والحدیث عن خ، التعبیر عن روح العصر

 4."كونها تعتمد على المغامرة والفردیة أوروباروایة فنیة في  أوللسرفانتس  دونكیشوت

                                                             
، 2000، دمشق ( د. ط)، العربمنشورات اتحاد كتاب ، دراسة تطبیقیة في الغن الروائي-عادل فریحات : مریا الروایة - 1

   . 09ص 

 2 .30ص، مرجع سابق، عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة - 

 3 .127ص، 2013، ( د. ط )، تونس، ضحى للنشر والتوزیع، محمد الباردي : نظریة الروایة - 
(د ، 4ط، مصر، المعارفدار ، )1938 – 1870عبد المحسن طه بدر : تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر (  - 4

   . 195ص ، ت)
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الروایة  "هیجل"الروایة هي ولیدة الطبقة البرجوازیة وهي البدیل عن الملحمة ولذلك اعتبر  إذن

  ملحمة العصر الحدیث.

 أنولكنه طورها مؤكدا "  هیجل الألمانيلسوف الفی أطروحاتولقد استفاد لوكاتش من 

، ومع تطوره تطورت، الروایة هي النوع النموذجي للمجتمع البرجوازي بولادته رأت النور

كان موضوع  فإذا"  1"الأولىمنابعها البطولیة  إلىوبزواله وبقیام المجتمع الاشتراكي تعود 

الباحث عن معرفة نفسه وإثبات ذاته وقد الملحمة هو المجتمع فإن موضوع الروایة هو الفرد 

  2."رأته من خلال مغامرة صعبة وعسیرة

للروایة الغربیة انطلاقا من العلاقة بین البطل والعالم  أنماط ةبین ثلاث لوكاتشصنف 

  هي : الأنماطنمطا رابعا وهذه  أضافثم 

روایة وضیق العالم مثل ، وتتمیز بنشاط البطل، الروایة المثالیة التجریدیة  -1

  .دونكیشوت

یهتم فیها البطل  إذویحدث فیها انفصال بین الذات والعالم الخارجي ، الروایة النفسیة  -2

  بنفسه.

یمثل  الأولفإذا كان النوع ، النمط الثالث فیقع وسطا بین النمطین السابقین أما  -3

 وبالتالي یمثل انفصالا فإن الصنف، تعارضا بین الذات والعالم الخارجي أوانقطاعا 

   .الثالث یمثل مصالحة بین الذات الداخلیة والواقع الخارجي

ذلك ، التطور الذي عرفته الروایة إلىفیشیر لوكاتش  هضافأالنمط الرابع الذي  أما  -4

فلم تعد الشخصیة  من هذا القرن عرفت تغیرا في مركز الثقل الأولفي الربع  أنها

ل لوسیان غولدمان:" من هنا هذا وفي هذا الصدد یقو  3مكیفة بواسطة العقدة الروائیة 

                                                             

 1 .31ص، المرجع السابق، محمد الباردي : نظریة الروایة - 

 2 .06ص، ( د. ط )، الجزائر، دب الجزائريفي اللغة والأ أبحاثمخبر ، بحاث في الروایة العربیةأصالح مفقودة :  - 

 3 .7-6ص ، نفسهالمرجع    - 
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الاتفاق الروائي المحض اعني بطل الروایة  إهمال إلىالنزوع في الروایة المعاصرة 

 1.الحدیث ورقت" الأدبفقد تصدعت هذه الشخصیة في 

ارتباط الروایة  إلىفیشیر ، یربط بدوره بین المجتمع والروایةلوسیان غولدمان إن 

فیصیر مشغولا بالبحث عن القیم ، دور الفرد الجدیدة بالمجتمع الرأسمالي الذي یختفي فیه

  الحقیقیة في مجتمع متدهور.

  الحدیث عن الروایة یشمل جانبین هما: أنسبق  یتضح لنا من خلال ما

في  نسانالإوردها لكفاح ، والمقصود به تعبیر الروایة عن روح المجتمعالمضمون: " -1

  الحیاة الجدیدة.

البنیة العامة  أوویتعلق باللغة النثریة التي اعتمدتها الروایة والعناصر الفنیة الشكل:  -2

فالروایة ، للروایة. وقد میزت المدرسة الشكلانیة الروسیة في الروایة بین الحكایة والخطاب

لمعیش وهي خطاب حیث حكایة من حیث كونها حكایة تحیل على الواقع وتتشابه مع الواقع ا

طریقة معینة تقدم لنا  أماموإذن فنحن ، تتطلب وجود راو یروي الحكایة لقارئ یستقبلها

كیر لمرجعیتها في نوالت، وفي الوقت الذي اهتم فیه البنیویون ببنیة الروایة، الأحداثبواسطتها 

 2"الاتجاه السوسیوبنائي بالجانبین الشكل والمضمون أصحاباهتم ، الواقع

  عند العرب : -ب

مطلع  أيالعربي الحدیث جاءت مواكبة لعصر النهضة  الأدبنشأة الروایة في  إن

، والفكریة الأدبیةوقد كان مركزها مصر باعتبارها مركز النهضة العربیة ، القرن التاسع عشر

 إلىتنتبه  أنحیث استطاعت ، وقد كانت مصر رائدة في هذا المیدان"سعید الورقي یقول 

                                                             
، 2ط، سوریا، دار الحوار للنشر والتوزیع، تر : بدر الدین عردوكي، سوسیولوجیا الروایةلوسیان غولدمان : مقدمات في   -1

  .181ص، 1965

 2 .07ص، المرجع السابق، بحاث في الروایة العربیةأصالح مفقودة :  - 
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مما یعني ، 1ضرورة خلق مثله في مصر وفي العالم العربي " إلىالجدید ثم نبهت  هذا الفن

  مصر كانت سباقة في نشأة الروایة وتطورها. أن

من الدارسین من یرى فهناك ، حول هویتها إشكالاولكن تظل نشأة الروایة تطرح 

وهناك من یعدها جنسا دخیلا على ، لتطور الفن القصصي الروائي القدیم نشأتها امتدادًا

یختلف اثنان  "لابطرس خلاق یقول  الأخیرذا الرأي هالروایة الغربیة اقتباسا وترجمة وحول 

من الغرب ومتأثر به تأثرا  في العصر الحدیث فنا مقتبسا نشأتن الروایة العربیة في أ

  2شدیدا".

الصحافة  أساسیینعاملین  إلىن الفضل في ظهور الروایة راجع إ"یمكن القول 

حیث كانت الریادة في "، 3كتابات الروایة"  أماموللصحافة الفضل في شق الطریق ، والترجمة

في  أبیه"" الذي اشتغل مع بطرس البستاني "" ابن المعلم ""  لسلیم البستانيمجال الروایة "" 

محاولة  إلى الإشارةوتحریر مجلات الجنان والجنة والجینة وقد تم ، تألیف دائرة المعارف

سماها '' الهیام في أالروائیة الرائدة التي قام بنشرها على صفحات مجلة الجنان البیروتیة و 

 هتماماتاوقد كانت له ، ''جورجي زیدان ولحق بالبستاني ''  4م'' 1870جنان الشام عام 

 حیث ساهم في تحریر صحیفة ( المقتطف، ودورا هاما في الصحافة العربیة، علمیة مختلفة

 لتشجیع هذا الفن فترجمت بعض الروایات الفرنسیة خاصة أبوابهاوالهلال...) التي فتحت 

  .القرن التاسع عشر أواخرالفضل منذ لجورجي زیدان كما كان 

  

                                                             

 1 .15ص، 1997، 1ط، مصر، دار المعرفة الجامعیة، سعید الورقي : اتجاهات الروایة العربیة  -
، 1981، 1ط، بیروت، دار ابن رشد للطباعة والنشر، : نشأة الروایة العربیة بین النقد والایدیولوجیة قبطرس خلا - 2

               .17ص

 3 .75ص، 1971، ( د. ط)، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، عزیزة مریدن : القصة والروایة - 

اشراف رساللة ماجیستیر ،، ) 1985 -1950النسویة في بلاد الشام ( السمات النفسیة والفنیة للروایة :ایمان القاضي  -   4

  . 2ص، 1989، كلیة الاداب، جامعة دمشق، الاستاذ حسام الخطیب
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 حیث استمد منه روایات والإسلاميالتاریخ العربي  إلى) بالتفاتته 1914حتى عام ( 

ومن هنا كان للروایة العربیة روافد جعلتها تحذو ، وعشرین روایة إحدىوبلغت هذه الروایات 

رواسیها وجعلوها لا تقل عن تلك الروایة  أرسوحذوها بجهود هؤلاء الكتاب والمفكرین الذین 

الوجه  إلى"الذي اتجه بروایاته نطوان'' أفرح '' أیضاوفي المرحلة ذاتها نجد ، الغربیة

''نقولا وتلاه صهره ، ( بول وفرجیني )الاجتماعي كما ترجم بعض الروایات الفرنسیة مثل 

  1قواعد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضة.  إرساءفكان لهؤلاء دور في حداد'' 

كما نجد مختلف القراءات الأوروبیة والأمریكیة لدى جل الروائیین العرب في مرحلتي 

أوروبا وأخذوا عن  فأبرز كتاب النصوص التأسیسیة في مصر درسوا في، التأسیس والریادة

 - واطلعوا على آرائهم في الثقافة والأدب والفن ( محمد حسین هیكل، الأوروبیین مناهجهم

  2طه حسین) –توفیق الحكیم 

هي الروایة الفنیة التأسیسیة في الأدب ، لمحمد حسین هیكلتعد روایة ''زینب'' و 

إلى أنها أول القصص ترجع فحسب  '' أن مكانة قصة ''زینب'' لایحي حقي العربي یقول 

تزال إلى الیوم أفضل القصص في وصف الریف وصفا مستوعبا  في أدبنا الحدیث بل أنها لا

 3شاملا ''

وتحقیقها ، ولقد عدت هذه القصة تأسیسیة بسبب تخلصها من الأسلوب المقامي

 4ووصفها للواقع المصري.، لبعض الخصائص الفنیة للروایة

، لم یعتبرها النقاد مجرد نقلة نوعیة وحسبو ، ) 1914وقد ظهرت روایة زینب سنة ( 

وبعد روایة زینب ظهرت في مصر وفي ، بل عدوها الروایة الأولى في الأدب العربي الحدیث

                                                             

 1 .76ص، المرجع السابق، ه والروایةصقة مریدن : الینظر : عزیز   - 

 2 .143ص ، مرجع سابق، محمد الباردي : نظریة الروایة - 

 3 .48ص، 1987، ( د. ط)، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، یحي حقي : فجر القصة المصریة - 

 4 .38ص ، مرجع سابق، مفقودة صالح : ابحاث في الروایة العربیة - 
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بعض البلاد العربیة الأخرى نصوص روائیة متفرقة رسمت ملامح جدیدة في الروایة 

 1العربیة.

حیث لفترة التي تناولناها بالدراسة الروایة العربیة الحدیثة نتاج ا القول إنوخلاصة 

أسهم فیه العدید من كتاب الروایة المصریة أبرزهم عبد الرحمن ، اا وفیرً نتاجً توفر فیها 

 الشرقاوي ویوسف إدریس ونجیب محفوظ الذي سنخصه بالدراسة.

 

                                                             

 1 .142- 141ص، المرجع السابق، محمد الباردي : نظریة الروایة  - 



 

  ل الأولــــــالفص

  والزمـــــــــــــنة ـــــالبنی

  

  المبحث الأول : مفهوم بنیة الزمن

  المبحث الثاني: بناء الزمن الروائي            
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  المبحث الأول : مفهوم بنیة الزمان 

 ها الذي تتشكل علیهؤ الزمن من أهم العناصر المشكلة للمعیار الروائي، فهو بنایعد 

یمكن تخیل  ولهذا لا، انتفى الحكي في الروایة، ونسیجها الذي تتركب به فلو انتفى الزمن

  العناصر المشكلة لكل عمل سردي. أهمحدث خارج الإطار الزماني باعتباره من 

بنا التعرف أولا على التركیب اللغوي والاصطلاحي یجدر ، قبل التطرق لمفهوم الزمنو 

  على النحو التالي. "بنیة"للفظة 

  المطلب الأول : مفهوم البنیة

یقال فلان صحیح البنیة أي ، جاء في قاموس لسان العرب "البنیة" جمع بنى وبنىلغة :  -أ

البنیة في ، صیغتهاأعطاها بنیتها أي ، الجسم (.....) بنى، یبني الكلمة التي ألزمها البناء

 1.الكلمة صیغتها والمادة التي تبنى منها وأبنیته بیتا"

في حین ، ییدویقصد به البناء والتش، یتضح من هذا المفهوم أن البنیة مفرد جمع أبنیة

  عرابیة الضم والفتح والسكون.لزوم حركتها الإ بناء الكلمة یعني

  اصطلاحا: -ب 

ترجمة لمجموعة من العلاقات  "مجال الإصلاح  تتعدد مفاهیم البنیة وتختلف وهي في

تتمیز فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین ، الموجودة بین عناصر مختلفة وعملیات أولیة

  2 ."عناصرها المختلفة 

وذلك في تشكیل العلاقات بین ، وهذا المفهوم یتوقف على سیاقها بشكل مباشر

  عناصرها المختلفة بطریقة منظمة.

                                                             

 1 .365ص، مرجع سابق، 9ج، ابن منظور : لسان العرب - 

 2 .121ص، 1985، 3ط، بیروت، دار الافاق الجدیدة، صلاح فضل : النظریة البنائیة في النقد الادبي - 
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بأنها شبكة العلاقات التي تتولد من العناصر المختلفة للكل  "كما تعرف البنیة أیضا 

بالإضافة إلى علاقة كل عنصر بالكل، فالبنیة تكون شبكة العلاقات الحاصلة بین القصة 

 1."والقصة والسرد، والخطاب والسرد ، والخطاب

ابكة فیما بینها نفهم من هذا التعریف أن البنیة تتشكل من مجموعة عناصر متش

  ویبقى كل عنصر منها متعلق بغیره من العناصر ضمن المجموعة ككل.

نسق من التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقا  "فیرى أن البنیة جان بیاجیه أما 

 2."والتنظیم الذاتي، یتسم بخصائص ثلاث : الكلیة والتحولات

البنیة باتت _ بعد مراحل من سبق أن البنیویة المنسوبة إلى  یتضح من كل ما

وقد ، تطورها التاریخي _ مصطلحا للمنهج الذي تمثله في تحلیل ودراسة الكثیر من العلوم

 فهي امتداد لمدرسة الشكلانیین الروس، یویة عند العرب باهتمام النقاد والدارسیننحظیت الب

وهذا راجع إلى "Ser ucture، "د توجها نقدیا حدیثا یقر بصعوبة تحدید مفهوم البنیةكما تعّ 

ارتبطت البنیویة في أساسها الفلسفي العام بكثیر من العلوم والمیادین  إذ "طبیعة المنهج ذاته 

  3."والنشاطات الفكریة المختلفة 

ا تكاد هحول تعاریفها إلا أن ءالبنیة مهما اختلفت الآرا نّ إذكر  یمكن القول حول ما

تحمل نفس المعنى وذلك باعتبارها  مجموعة متشابكة من العلاقات التي تتولد من عناصر 

المنهج الذي  إلىمختلفة ، هذا من جهة ومن جهة ثانیة تضل البنیة دائما تحیل في ذاتها 

  یمثلها وهو المنهج البنیوي.

على مفهوم  بعد التطرق للمفهوم اللغوي والاصطلاحي لمصطلح البنیة سنلح التعرف

   الزمن.

                                                             
، 1ط، القاهرة، المجلس الاعلى للثقافة، تر : عابد خزندار، جیرالد بیرنس : المصطلح السردي ( معجم المصطلحات ) - 1

  . 224ص، 2003

 2 .35ص، 2003، ( د. ط )، دمشق، كتاب العرب إتحاد، محمد عزام : تحلیل الخطاب الروائي - 
، ( د. ط )، الجزائر، دار القصبة للنشر، ة )یبستیمولوجإ: مبادئ اللسانیات البنیویة ( دراسة تحلیلیة  هالطیب دب - 3

  . 45ص، 2001
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  المطلب الثاني : مفهوم الزمن 

فهو جسر یربط بین الوحدة والتباین له ، د الزمن روح الوجود ونسیجها الداخليیعّ 

فهو الصیرورة والدیمومة والتحول والتغیر ، فاعلیة معینة تتحدد حسب ظروف مراحله

  1الماضي والحاضر والمستقبل.

الذي شغل العدید من ، هو البحث عن مفهوم للزمنیستوقفنا في هذا الصدد  ولعل ما

  الزمن؟ ما هو - والسؤال المطروح –الباحثین حول إیجاد مفهوم محدد ودقیق له 

  لغة: -أ

 وأزمنة أزمانوالجمع ، الزمن اسم لقلیل الوقت وكثیره "جاء في قاموس المحیط: 

طال علیه الزمن. من یقال: مرض مزمن  ءوالشي، قام به زمناأزمن بالمكان: أو  2 "زمنأو 

  .3 "وفصول أقسام:  أزمنة أربعةویقال السنة ، وعلة مزمنة والزمان : الوقت قلیله وكثیره

فكانوا یقولون : زمن الحر وزمن ، ارتبط الزمن عند العرب بالمناخ والطقس الطبیعي

  4البرد إشارة إلى فصلي الصیف والشتاء.

ن الزمن في الحقل الدلالي الذي إ "كذلك مرتبطا بالحدث  زمن نجدهوالمعنى اللغوي لل

نه یتجدد بوقائع بمعنى أ، الیوم هو الزمن المندرج في الحدث إلىنحتفظ به في اللغة العربیة 

  5."وحوادثه الإنسان اةحی

                                                             
جامعة ، 2العدد، مخبر السرد العربي، مجلة السردیات، بداع الروائي )ؤلفین : ( البنیة الزمانیة في الإمجموعة م - 1

  . 62ص ، 2008، -قسنطبنة  –منتوري 
  . 233،234المرجع السابق ، ص، بادي مجد الدین محمد بن یعقوب : القاموس المحیطأالفیروز  - 2

 3 .401ص، 1990، 1ط، بیروت (لبنان)، ، مواجدار الأ، 1ج، خرون : المعجم الوسیطآنیس و أبراهیم إ - 

 4 .19ص، 1991، 1ط، القاهرة، نجو مصریةمكتبة الأ، كریم زكي حسام الدین : الزمن الدلالي - 

  5 .92ص، 2004، 1ط، الأردن، دار الفارس للنشر والتوزیع، مها حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة - 
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أو قلیله، أي ذلك الوقت  ةومهما یكن فدلالة الزمن في اللغة تطلق على الوقت كثیر 

  المرتبط بحیاة الإنسان بما فیها من أحداث ووقائع.

  اصطلاحا : -ب 

ویأخذ أبعادا شتى في الفلسفات ، أما في الاصطلاح فإن الزمن یكتسب معان مختلفة

وصعوبة القبض على معنى محدد ودقیق قضیة شغلت العدید من الباحثین ، المختلفة

تحمله من  فقد تنافسوا في وصف هذه الصعوبة وما، وحتى رجال الدینوالمفكرین والنقاد بل 

لم  إذا "حیث یقول في هذا الصدد :، أوغسطینوقد عبر عن هذا التعقید القدیس ، غموض

 "شرحه لمن یسألني عنه فإنني لا أعرفهأوإذا أردت أن ، عرفهأحد عن الزمن فإني یسألني أ

وأرواح ، نحن نلعب دور المهرج مع الزمن "وهو قریب من قول ولیم شكسبیر الذي قال: 

  1."العقلاء تجلس فوق السحاب وتسخر منا

ونفهم من هذا القول على أن حیاة الإنسان في حقیقة الأمر لها نقطة تقاطع دقیقة مع 

  ل جزء من حیاتنا.غیر أن الإنسان عاجز في معرفة تلك الحقیقة التي تمث، صیرورة الزمن

مع تحدید طبیعة الزمن في  - الزمن–وقد اجتهد كل دارس بالبحث في هذه المقولة 

إذ لم یعد الأمر یتعلق في  "الفن الروائي لأنه یعتبر التقنیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة 

  2."ولكن بزمن یتماها ویصنع الآن ، الروایة الجدیدة بزمن یمر

راء التي قدمها بعض الباحثین المختصین في هذا الفن وبهذا سنقف على بعض الآ

  من وجهتي نظر مختلفتین الأولى أدبیة والثانیة فلسفیة .

  

                                                             
، 2004، 1ط، الأردن، دار الفارس للنشر والتوزیع، یقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرةإحمد حمد النعیمي : أ- 1

  . 16ص

، دمشق، الكتاب العرب إتحادمنشورات ، دبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیةمحمد عزام : تحلیل الخطاب الأ - 2  

  .175ص، 1988، ( د.ط)
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  أدبیا :

، إن أول من بدأ بوضع أسس دراسة الزمن وتحلیله في الأدب هم الشكلانیون الروس

یسمیه بالمبنى الحكائي  للعمل الحكائي وأرجعه إلى ما توماتشفسكيفالتقسیم الذي أقامه 

فقد میز بین نوعین من الزمن في العمل ، أسهم في توجیه الباحثین من بعده، والمتن الحكائي

فالأول هو الذي یفترض أن الأحداث  "، السردي هما: زمن المتن الحكائي وزمن الحكي

  1."فهو الوقت الضروري لقراءة العمل المعروضة قد وقعت فیه أما زمن الحكي

هو  الأول زمن المتن الحكائي ویتعلق بكل ما، ن حسبه مقسم إلى قسمینفالزم

  أما الزمن الثاني زمن الحكي وهو زمن قیاسي متعلق بالقارئ ، خارجي حول مجریات الحدث

تسمى الزمنیة الأولى ، : أن هناك زمنین تقوم بینهما علاقات معینةتودوروففي حین یرى 

أي التفریق بین زمن القصة ، "زمنیة الخطاب المقدم له "والثانیة  "زمنیة العالم المقدم"

والحكایة كما وقعت أو خیل وقوعها والزمن الذي تنظم خلاله أحداث الحكایة داخل الخطاب 

سماه الشكلانیون الروس ( المتن الحكائي ) أي  وهذا ما، بمعنى تقدیم هذه الأحداث فنیا

ي و ( المبنى الحكائي ) أي نظام ترتیب وتسلسل الأحداث قبل صیاغتها في خطاب فن

  2."لكن داخل الخطاب الأدبي الذي هو عادة الروایة، الأحداث نفسها

" ولیس المقصود بزمنیة الروایة زمنها الخارجي المرجع الذي تصدر فیه أو تعبر عنه 

، زمنها الباطني المحایث المتخیل الخاص - بل ربما أساسا -فحسب وإنما المقصود كذلك 

بنیتها الزمنیة التي تحدد بإیقاع ومساحة حركتها والاتجاهات المختلفة أو المتداخلة لهذه أي 

كما تتشكل بملامح أحداثها وطبیعة شخصیاتها ومنطق العلاقات والقیم داخلها ، الحركة

                                                             

، 1982، 1ط بیروت(لبنان)، مؤسسة الأبحاث العربیة، إبراهیم الخطیب، تر: المنهج الشكلي، الشكلانیون الروس: - 1

.180ص  

.161، 2000، 1ط، الجزائر، شركة أشغال الطباعة، ة والبنیة في روایات الطاهر وطاردریس بودیبة :الرؤیإ -  2 
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ثم أخیرا بدلالتها العامة النابعة من تشابك وتضافر ووحدة هذه ، ونسیج سردها اللغوي

  1.العناصر جمیعها"

البعد بین المواقف والمواقع  التتابع،، السرعة، والزمن هو مجموع العلاقات الزمنیة

  2المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما وبین الزمان والخطاب المسرود والعملیة المسرودة.

  ز بنفست بین مفهومین مختلفین للزمن :كما میّ 

وهو ، وله مطابقته عند الإنسان ،الزمن الفزیائي للعالم : وهو زمن خطي لا متناه " – 1

  .المدة المتغیرة التي یقیسها كل فرد حسب هواه وأحاسیسه وإیقاع حیاته الداخلیة

نسمیه  الزمن الحدثي: هو زمن الأحداث الذي یعطي حیاتنا كمتتالیة من الأحداث وما– 2

  .3"عادة بالزمن هو هذا الأخیر

  فلسفیا :

الذي تصوره متصلا  "أرسطو"ولعل من الفلاسفة الذین أرقهم الزمن كمعیار وجودي 

فالزمن عنده هو "، لا بدایة لهما ولا نهایة -حسبه -لأن الحركة والزمن، بالفعل والحركة

  4."مقدار الحركة

  5."هو مرحلة تمضي من حدث سابق إلى حدث لاحق  ": أفلاطونأما الزمن عند 

  ینتقل فیها ذلك الزمن من حدث سابق إلى حدث لاحق في مرحلة محددة. ،فالزمن عنده فترة

  من بینهم: نجدأما فلاسفة الغرب المعاصرین 

                                                             
، 1993، 1عدد ، 12محمود أمین العالم : الروایة بین زمنیتها وزمنها (مقاربة مبدئیة عامة)،مجلة فصول،مجلد  - 1

  .13ص

 2 .117ص، مرجع سابق، حسن البحراوي : بنیة الشكل الروائي - 

 3 .64ص، 1997، 2المركز الثقافي العربي، بیروت (الدار البیضاء)،ط، سعید یقطین : إنفتاح النص الروائي - 
، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الزمان والمكان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم :حسام الألوسي -4

  . 91ص،  1980

.20ص، مرجع سابق، عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة -  5 
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الذي جعل الذات الإنسانیة جوهر الإحساس الحقیقي بالزمن مؤثرا استخدام  برغسون:

اء قیاسها وتقسیمها إلى أجز  الذي یرى بأنه بإمكاننا "، مصطلح الدیمومة كمفهوم للزمن

  1."وتتصف بالتمایز عن بعضها البعض ، متعاقبة تتعاقب معها حالاتنا الشعوریة

قد جعل عنصر الدیمومة أهم عنصر ینبغي الاهتمام به أثناء التعامل  برغسوننلاحظ أن 

  لأن الدیمومة في نظره هو الطریق الوحید لفهم ومعرفة الزمن.، مع الزمن

  :هیدجر

حسبه  –ولا وجود له بمعزل عن البشر، فالوجود ، یرى أن الزمن وقف على الإنسان

كما أن الإنسان وحده هو المزود بحاسة الزمان ومن ثم فإن الإنسان هو وحده ، هو الزمان -

فالزمن عنده لیس إطارا خارجیا یجري فیه  "الذي یضفي صفة الوجود عن باقي الكائنات 

  2."لولادة والموتبل هو نسیج الحیاة البشریة المحدودة با، عمر الإنسان

أما الفلاسفة المسلمین فقد جمع الزمن في ، یتعلق بالفلاسفة غیر المسلمین هذا فیما

  3تصورهم بین البعد المیتافیزیقي المجرد والبعد العملي للحیاة الیومیة في تعاملهم مع الزمن.

سنختار ثلاثة ولو عجلنا على ذكر الآراء الإسلامیة لمعالجة هذه القضیة لطال بنا المقام إذ 

  من علمائها :

إن "الفصل بینهما فیقول  استحالةویؤكد ، یرى أن الزمن والحركة متلازمان بن رشد:ا

لأنه لیس ، یفعله الذهن في الحركة وإن الزمان هو شيء، تلازم الحركة والزمان صحیح

لمتحركة أما وجود الموجودات ا، یمتنع وجود الزمان إلا مع الموجودات التي لا تقبل الحركة

  4."أو تقدیر وجودها فیلحقها الزمان ضرورة 

                                                             

 1 .91ص، المرجع السابق، حسام الألوسي : الزمان والمكان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم - 
، 1980، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، سمیر الحاج شاهین : دراسةالزمن في أدب القرن العشرین - 2

  . 268ص 

 3 .61ص، 2007، 1ط، الأردن، عالم الكتب الحدیث، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي :بادیس فوغالي - 

 4 .17ص، مرجع سابق، أحمد حمد النعیمي : إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة - 
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ولا یرى معنى للزمن إلا من خلال ، الزمن بالحركة ارتباط: یرى ضرورة الكندي

فإن كانت حركة كان ، ..... مدة تعدها الحركة"الحركة یقول في فهمه الشخصي للزمن أنه 

  1."وإن لم تكن حركة لم یكن زمان، زمان

: فیرى الزمان وفق معنیین أحدهما موجود  ه) 313ه _  250الفخر الرازي ( أما 

وثانیهما متوهم لا وجود له في الخارج ، خارج الذهن یطابق الحركة في كونها مبدأ ونهایة

والزمن هو  "الذي یصیر بفعل سیلانه وجریانه ممتدا وهمیا  "الآن "والموجود في الخارج هو

  2."مقدار الحركة 

الشدید  ختلافنلاحظ أنه بالرغم من الا، ابقة التي تم عرضهاومن خلال المفاهیم الس

إلا أنه كان محل اهتمام الدراسات الأدبیة والفلسفیة التي سعت ، في تحدید مدى مفهوم الزمن

وتحدید علاقته ، والكشف عن نظامه، من خلال تناولها له داخل متونها إلى بلورة مفهومه

  یمكن تخیله خارج إطاره. ولا، ینفصل عنه بالطرف الآخر الذي لا

  المبحث الثاني : بناء الزمن الروائي

  المطلب الأول : أنواع الزمن

  :دور في تشكیل الزمن في الأدب همایمكن تحدید نوعین للزمن لهما 

الزمن الطبیعي (الكرونولوجي): یتسم هذا الزمن بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه  – 1

إنما هو ، والزمن الطبیعي لا یمكن تحدیده عن طریق الخبرة، بداالآتي ولا یعود إلى الوراء أ

أو یمكن تحدیده بواسطة التركیب الموضوعي للعلاقة الزمنیة في ، مفهوم عام وموضوعي

                                                             
، 1ج، القاهرة، دار الفكر العربي، تر: محمد عبد الهادي أبو ریدة، أبو یوسف یعقوب الكندي : رسائل الكندي الفلسفیة -1

  . 204ص، 1950

 2 .61ص، المرجع السابق، بادیس فوغالي : الزمان والمكان في الشعر الجاهلي - 
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وهو في زمننا العام والشائع الوقت الذي نستعین به بوساطة الساعات والتقاویم ، الطبیعة

  1لزمن بقصد العمل الاجتماعي والتفاهم.وغیرها لكي نضبط أتفاق خبراتنا الخاصة ل

هذا الزمن الذي خلق فیه الكاتب عمله ومعرفته ضروریة لتنزیل هذا العمل في سیاقه 

وفي ذلك ، لأنه لا یوجد عمل فني قائم في الهواء مهما كان خیالیا، التاریخي والاجتماعي

ربة الحیاتیة كعالم إن عالما خیالیا غریبا تماما في الظاهر عن التج":  غولدمانیقول 

أو ، یمكن أن یكون مماثلا في هیكله لتجربة مجموعة اجتماعیة معینة، حكایات الجن مثلا

  2."على الأقل مرتبطا بها الشكل ذي مدلول 

والكرونولوجیا تعني تقسیم الزمن إلى ، ویعرف هذا الزمن أیضا بالزمن الكرونولوجي

ویتجلى الزمن  3مرتبة حسب تسلسلها الزمني.للأحداث ترات كما تعني التواریخ الدقیقة ف

فهذه ، الطبیعي في تعاقب الفصول واللیل والنهار وبدء الحیاة من المیلاد إلى الموت

، أي یتحرك الزمان ویتعاقب مجددا نتیجة الحركة، المظاهر كلها تبرز في وجود الأرض

وهذا التكرار صفة ، تنقص فالفصول الأربعة تبقى أربعة لا تزید ولا، وهذا التجدد یكرر نفسه

  ثالثة للزمن الطبیعي تضاف إلى صفتي الحركة والدوران.

وهذا الزمن مستقل عن خبرتنا الشخصیة ویتسم بصدق یتعدى حدود الذات لكونه یطابق 

  4وله جانبان هما التاریخي والكوني.، التركیب الموضوعي الموجود في الطبیعة

خبرة البشریة على خط الزمن الطبیعي ویتجه إلى فالزمن الأول یمثل التاریخ إسقاطا لل

الأمام فیمثل خطا أفقیا تنطلق منه أحداث الشخصیات في اتجاه واحد ویسیر نحو المستقبل 

التي ویتجسد في النص الروائي في استخدام الوقائع المختلفة التي تقع في الفترة الزمنیة 

ذي یستطیع القارئ أن یتعرف علیها معالم على الطریق ال اختارها المؤلف إطارا لروایته

                                                             

 1 .11ص، 1972، (د.ط)، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، تر: أسعد رزوق، هانز میرهوف : الزمن في الأدب - 

 2 .78ص، 1987، 1ط، تونس، عبد العزیز شبیل : الفن الروائي عند غادة السمان : دار المعارف للطباعة والنشر - 

 3 .21ص ، المرجع السابق، أحمد حمد النعیمي : إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة - 

 4 .23ص، مرجع سابق، مها حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة - 
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الإیهام بما هو  تیسمیه رولان بار  كوسیلة لعكس الواقع الخارجي في النص التخیلي وهو ما

  1.حقیقي

أما الزمن الكوني أو الفلكي فهو إیقاع الزمن في الطبیعة ویتمیز بصفة خاصة 

ء الروایة من خلال بدایة وهذا الزمن ترتبط دائرة الحیاة فیه بین أجزا، التكرار واللانهائیة

  2ونهایة الروابط وترتبط دائرة الحوادث في طبیعتها بالفصول.

ولعل أبرز مثال على ذلك ، یمكن القول أن الزمن الطبیعي زمن قیاسي محدد بالفترات

  تعاقب الفصول الأربعة.

الزمن النفسي (السیكولوجي): یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه  – 2

حتى إننا ، فهو نتاج حركات أو تجارب الأفراد وهم فیه مختلفون "وجدانه وخبرته الذاتیة و 

  3."یمكن أن نقول إن لكل منا زمانا خاصا یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة 

فإن كانت الروایة ، ویتحدد هذا النوع من الزمن من خلال شعور القارئ بعد قراءته

ة بذلك التاریخ تبعا للحالة السیكولوجیة التي قرأ فیها مثلا تاریخیة یكون شعور الشخصی

من الظلم وكانت الروایة تتحدث عن  ءالروایة، وإن كان یعیش في منطقة فیها شي

وربما یشعر أنه أحد أولئك الذي وقع ، سیتعامل مع زمنها كما لو كان ممتدا فإنه، الاستبداد

  4علیهم الظلم وهكذا .......

وذلك ، یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع الزمن الموضوعي فالزمن النفسي لا

لأنه یشعر به شعورا ، فیختلف في تقدیره "باعتباره زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه بحالته الشعوریة 

فهناك اللحظة المشرفة الملیئة بالنشوة ، ولا توجد لحظة فیه تساوي الأخرى، غیر متجانس

                                                             

 1 .72ص، 2004، )1ط(، مصر، مكتبة الأسرة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، سیزا قاسم : بناء الروایة - 

 2 .74المرجع نفسه : ص - 

 3 .48ص، المرجع السابق، كریم زكي حسام الدین : الزمن الدلالي - 

 4 .27ص، المرجع السابق، أحمد حمد النعیمي : إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة - 
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السنوات الطویلة الخاویة التي تمر رتیبة فارغة وهناك ، التي تحتوي على أقدار العمر كله

  1."كأنها عدم 

إن الزمن النفسي هو زمن المستقبل المعیش في الحلم بنوعیه : حلم النوم وحلم "

قسنا  لأننا إذا، أي الزمن الجاري لا زمن المقیس، وبعبارة أدق هو زمن الدیمومة، الیقظة

بینما ، والشيء المقیس شيء ذاتي جاهز، توقعه بین نقطتین فترضناالزمن بمعنى أننا ا

  2."بل كما یقول برغسون هو الذي یجعل كل شيء یتكون، الدیمومة زمن یجري ویتكون

أي بنیتها ، الخاص، المتخیل، والمقصود بزمنیة الروایة زمنها الباطني المحایث "

خلة لهذه الحركة الزمانیة التي تحدد بإیقاع ومساحة حركتها والاتجاهات المختلفة، أو المتدا

ونسیج ، ومنطق العلاقات والقیم داخلها، وطبیعة شخصیاتها، كما تتشكل بملامح أحداثها

  3."ثم بدلالتها النابعة من تشابك وتضافر ووحدة هذه العناصر جمیعا ، سردها اللغوي

نتصر الزمن النفسي على أحادیة الزمن الموضوعي الخطي الذي یتجه إلى اولقد 

ویتجلى هذا الانتصار في تمكنه وقدرته على تجاوز الحدود الزمانیة والتقسیمات ، الأمام

المستقبل) حیث یرى برغسون أن الذاكرة أساس الوجود ، الحاضر، الخارجیة (الماضي

یمكن  إذ لا، وجوهره فهي امتداد الماضي في الحاضر وصیرورتها معا لتشكیل الكیان الواحد

  4الحاضر عن ذاكرة الماضي. فصل الإحساس المباشر في لحظة

فلا یمكن أن نتخیل وقوع ، من العناصر الأساسیة في بناء الروایة ایعد الزمن عنصرً 

  فالروایة بناء یعد الزمن محورها.، أحداث في غیاب الزمن

  

                                                             

 1 .152ص، 1991، 1ط، بیروت، دار الجیل، جمال عبد المالك : مسائل في الإبداع والتصور - 

 2 .103ص ، المرجع السابق، عبد العزیز شبیل : الفن الروائي عند غادة السمان - 

 3 .13ص ، 1993، (د.ط)، لقاهرةا، دار المستقبل العربي، محمود أمین العالم : أربعون عاما من النقد التطبیقي - 

 4 .24ص، المرجع السابق، مها حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة - 
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  المطلب الثاني : أبعاد الزمن

  الزمن الداخلي : -أ

بالفترة التي تجري فیها أحداث ویتعلق ، هو الزمن الدلالي الخاص بالعالم التخییلي

  1.الروایة

  في هذا الزمن قد میز بین نوعین من الزمن :  تودوروفونجد  "

 temps de l’histoire  زمن القصة 

temps du discoure  وزمن الخطاب  

لعمل الحكائي بین القصة والخطاب یرادف ل " تودوروف "هذا التقسیم الذي أقامه 

بین زمن  الاختلافویؤكد تودوروف على ، للمتن والمبنى الحكائي توماتشفسكيتقسیم 

  القصة وزمن الخطاب.

إذ یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد     ، هو زمن متعدد الأبعادزمن القصة:  - 1

إنه زمن أحداث القصة في علاقتها ، إنه زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي"

  ."لبالشخصیات والفواع

تكون مرتبة لكنه ملزم بترتیبها إذ  أي أن الأحداث لا، هو زمن خطي زمن الخطاب: - 2

ولا بد من الإشارة هنا أن ترتیب یأتي لخدمة أغراض جمالیة ، تأتي الواحدة منها تلوى الأخرى

الزمنیة التي تمدها الخطابات فهو الزمن  الانحرافاتالعدید من  استخداموعن طریق ، متنوعة

الذي تعطي فیه القصة زمانیتها الخاصة من خلال الخطاب في إطار العلاقة بین الروي 

  2."والمروي له

                                                             

 1 .105ص، 2005 (د.ط)،، دمشق، كتاب العرب إتحادمنشورات ، محمد عزام : شعریة الخطاب السردي - 

.49سعید یقطین: انفتاح النص الروائي، مرجع سابق، ص - 2
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فهو قصة وخطاب  "القص والخطاب للتعبیر عن كلیة النص  تودوروف ستخدماوقد 

كون وقعت وشخصیات روائیة بمعنى أنه یثیر اللغة واقعا ما وأحداثا قد ت، في الوقت نفسه

وقد كان بالإمكان نقل تلك القصة ذاتها ، تختلط  من هذه الوجهة بشخصیات الحیاة الفعلیة

وكأن بالإمكان التعرف علیها كمحكي ، فتنقل بواسطة شریط سینمائي مثلا، بوسائل أخرى

 غیر أن العمل الأدبي خطاب في الوقت نفسه، شفوي شاهدها دون أن یتجسد في كتاب

  1."أمامه یوجد قارئ یدركها، فهناك سارد یحكي القصة

یتبین لنا أن الأحداث التي یتم نقلها في النص لیست  تودوروف ومن خلال ملاحظة

 باعتباروإنما هو الكیفیة التي یستخدمها السارد لیطلعنا على تلك الأحداث وذلك ، هي المهمة

  2.والخطاب هو التركیب والإنشاء، القصة هي الدلالة

 فالحكي قصة یتم فیها التمییز بین مستویین هما: منطلق الأحداث من جهة

أما الحكي كخطاب فیركز علیه ، والشخصیات وعلاقتها ببعضها ببعض من جهة ثانیة

  3تودوروف من خلال ثلاث جوانب: زمن الحكي وجهاته وصیغه.

نه یقیم فإ، بین زمن القصة وزمن الخطاب تودوروفبعد هذا التمییز الذي أقامه 

  4تمییزا آخرا بین : زمن الكتابة وزمن القراءة.

زمن التلفظ هو الذي لا یصبح عنصرا أدبیا إلا عندما یتم إدخاله في زمن الكتابة :  - 3

  ویمارس الحكي بصددها، أي الحالة التي یتكلم فیها الروائي عن قصته الخاصة، القصة

                                                             
، كتاب المغرب إتحادمنشورات ، تر : الحسین سحبان وفؤاد صفا، تودوروف : طرائق تحلیل السرد الأدبيتزفیطان  - 1

  . 41ص، 1992، 1ط، الرباط

 2 .50ص ، المرجع السابق، مها حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة - 
، 3ط، (الدار البیضاء)، بیروت، الثقافي العربيالمركز ، التبئیر)-السرد-(الزمن سعید یقطین : تحلیل الخطاب الروائي - 3

  . 30ص، 1997

 4 .74ص، ، المرجع السابقسعید یقطین : تحلیل الخطاب الروائي - 
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ولا یصبح ، كنا لمجموع العمل الأدبيزمن الإدراك فهو الذي یحدد إدرازمن القراءة:  - 4

  1عنصرا أدبیا إلا عندما یعتبره الكاتب ویجسده في عمله.

في تقسیمه لهذا الزمن على قسمین زمن الكتابة وزمن القراءة في  تودوروفیعمد 

في حین نجد هناك من النقاد من لهم رؤیة جدیدة في تقسیمهم لهذا الزمن ، العمل الروائي

حیث یرى میشال بوتور أن تقسیمات العمل الروائي ، ي العمل الروائيإلى ثلاث أقسام ف

وكثیرا ما ینعكس زمن الكتابة ، وزمن الكتابة )، وزمن القراءة، تتجلى في ( زمن المغامرة

على زمن المغامرة بواسطة الكاتب.......وهكذا یقدم لنا المؤلف خلاصة نقرؤها في ساعات 

  2مین أو أكثر للقیام بها.أكثر وتكون أحداثها جرت خلال یو 

وكل هذه التمییزات مهما كانت ثنائیة أو ثلاثیة یتم تسجیلها بشكل رئیسي عندما 

وقد كان لهذا التمییز الدور البارز ، یتعلق الأمر بتحدید الحكي أو عند الحدیث عن الزمن

  .في إعطاء الدراسة الأدبیة بعدا جدیدا

یجدر بنا أیضا أن نتطرق إلى ثلاث أزمنة ، بعد التطرق لدراسة الأزمنة الداخلیة 

وهي ، : زمن الكاتب وزمن القارئ والزمن التاریخيذكر سابقا تتمثل في إلى ما إضافة أخرى

  یسمى بالأزمنة الخارجیة. تنتمي إلى ما

  الزمن الخارجي: -ب

وهو یمثل الظروف ، یعرف هذا الزمن بزمن السرد أو زمن الكاتب أو زمن القارئ

المسرود حیث تعید القراءة وبناء  الاستقبالیها الروائي ویصطلح علیه أیضا زمن التي كتب ف

  3القارئ فیه من زمان إلى زمان. استجابةوتختلف ، النص وترتب أحداثه وأشخاصه

  وینقسم هذا الزمن إلى :

                                                             

 1 .42، صالمرجع نفسه - 

 2 .49ص، المرجع السابق، الزمن في الروایة العربیة مها حسن القصراوي:  - 

  3 .106ص، السابقالمرجع ، محمد عزام : شعریة الخطاب السردي - 
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أي أنه أعقل الزمن الواقعي الذي ، هو زمن الماضي والحاضر والمستقبلزمن الكاتب :  - 1

كما یعرف من التوقیع التاریخي الذي یضعه الكاتب  1ركیزة جوهریة في العمل الروائيیشكل 

  في آخر صفحة.

  : إن هذا الزمن یبدأ عادة من تاریخ طبع ونشر الروایة.زمن القارئ - 2

هو الزمن الحقیقي والذي یفترض أن تقع فیه الأحداث المشخصة فهو زمن تاریخي:  - 3

  ستدل علیه من خلال إشارات ضمنیة كثیرة تلوح إلیه.نو ، وایةبمثابة الإطار التاریخي للر 

أما زمن القارئ فهو المسؤول عن ، ومن هنا یتضح أن زمن الكاتب یخص الروائي

في حین أن الزمن التاریخي یبرز من ، التفسیرات الجدیدة التي نعطیها لأعمال الماضي

  2ي.وثلاثتها لها علاقة بالنص التخیل، خلال التخیل بالواقع

سبق أن تقسیمات الزمن سواء على المستوى الداخلي أو على  نفهم من كل ما

المستوى الخارجي تختلف في تشكیلها للعمل الحكائي، حتى وإن كان هناك تقارب بین 

  الأزمنة فإن هذه العلاقة قد تؤدي إلى تغییر دلالات النصوص من حین إلى حین آخر.

  التشابه بین الأزمنة داخل العمل السردي. على عدم تودوروفوفي هذا الصدد یؤكد 

فإن تصورهم لا یبتعد ، أما فیما یخص تصور النقاد العرب لتقسیمات الزمن الروائي

  حیث نجد :، عن التصورات الغربیة في النص العربي

ینطلق في تقسیمه للزمن الروائي ویعتمد على التقسیم الثلاثي للزمن والمتمثل سعید یقطین 

  وزمن النص.، وزمن الخطاب، من القصةیلي : ز  فیما

                                                             
، 1998، 1ط، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مراد عبد الرحمن مبروك : بناء الزمن في الروایة المعاصرة - 1

  . 08ص

 2 .114ص ، مرجع سابق، بنیة الشكل الروائي :راويححسن الب - 
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وكل مادة حكائیة ذات بدایة ونهایة ، فالزمن الأول یظهر في زمن المادة الحكائیة

في حین ، أما زمن الخطاب یقصد به تجلیات تزمین زمن القصة وتمفصلاته، تجري في زمن

زمن الخطاب في  في علاقة ذلك بتزمین، زمن النص فیبدوا لنا في كونه مرتبطا بزمن القراءة

  1النص.

وزمن الخطاب نحوي وزمن النص ، وهذا التقسیم یتجلى في كون زمن القصة صرفي

التجسید الأسمى لزمن القصة  باعتباره، دلالي وفي الزمن الأخیر تتجلى زمنیة النص الأدبي

  2وزمن الخطاب في ترابطهما وتكاملهما.

زمنا  اعتبارهفتذهب إلى ، الخاصتنظر للزمن الروائي من منظورها یمنى العید ونجد 

حیث تمیز نوعین من الزمن ، الاجتماعيمتخیلا یختلف في ماهیته عن زمن الواقع 

 اتجاهینفتح في  "تحكي عنه الروایة حیث  وهو زمن ما، الأول : زمن الوقائع، المتخیل

صفة وهو بهذا له ، الماضي فیروى أحداثا تاریخیة  أو أحداثا ذاتیة للشخصیة الروائیة

  3."الموضوعیة وله قدرة الإیهام بالحقیقة 

وبه  تبدأ ، والآخر: زمن القص وهو زمن الحاضر الروائي أو الزمن الذي ینهض فیه السرد

  4.الروایة

وتمیزها لهذین الزمنین في قدرتها على وجود یمنى العید یتضح من خلال تقسیم 

  قة جدلیة بفعل التذكر والتوقع.الحركة بینهما من خلال تداخل الحاضر مع الماضي في علا

                                                             

 1 .89ص ، المرجع السابق، سعید یقطین : تحلیل الخطاب الروائي - 

 2 .89، صع نفسهالمرج - 

 3 .227ص، 1983، 1ط، بیروت، دار الأفق الجدیدة، یمنى العید : في معرفة النص  - 

 4 .72ص، 1990، 1ط، بیروت، دار الفاربي، یمنى العید : تقنیات السرد الروائي - 
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یعتمد في تقسیماته للزمن الروائي على تودوروف  عبد المالك مرتاض في حین نجد

فزمن الوحدة الكلامیة قد  "ویؤكد أن التناقض قائم بین زمنیة الحكایة وزمنیة الوحدة الكلامیة 

  1."بینما یكون زمن الحكایة متعدد الأبعاد ، یكون زمنا أحادي الخط

 ومن هذه التقسیمات ما، لقد رأینا من خلال هذا التمهید عدة تقسیمات للزمن الروائي

، وعندما تفعل تتجاوزها وإن كانت جمیعا تقف عند حدود لا، هو ثلاثي هو ثنائي ومنها ما

  2أو إثارة الصعوبات المطروحة. الانطباعلك تكتفي بتسجیل ذ

یمكنني ، تهم للزمن الروائي و مستویاتهبعد هذا التمهید النظري لرؤیة النقاد وتصورا

كما هو محور الحیاة ، القول أن الزمن هو محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزائها

لأنها ، بامتیازعلى أن الروایة هي فن شكل الزمن "وقد أكد الكثیر من الدارسین ، ونسیجها

یة والدائریة والتاریخیة والبیوجرافیة تستطیع أن تلتقطه وتخصه في تجلیاته المختلفة: المیثولوج

  3."والنفسیة 

نذهب للتعرف على أهمیة ، یطول بنا الحدیث في دراستنا للزمن وتقسیماته وحتى لا

  هذا الأخیر في بناء الروایة.

  : أهمیة الزمن الثالثالمطلب 

أن حیاتنا مازالت محصورة حصرا شدیدا  اعتبارإن للزمن أهمیة بالغة في حیاتنا على 

فإن فرجة صغیرة من الزمن تعرض لنا من جمیع الجوانب مشاهد ، بین حدي المیلاد والموت

وراء الحدائق الصغیرة التي ینبغي أن نزرعها من أجل سعادتنا الآنیة وهذه  لامتدادهالا حد 

                                                             

 1 .219ص، مرجع سابق، عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة - 

 2 .89ص، المرجع السابق، سعید یقطین : تحلیل الخطاب الروائي - 

 3 .22ص ، 1993، 4العدد ، 11المجلد ، مجلة فصول، محمد برادة : الروایة أفقا للشكل والخطاب المتعددین - 
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خل ویقول لنا الكثیر من المناظر تغیر منظورنا وتعدل إحساسنا بتناسب المشهد في الدا

  1بمشكلات الزمن هو نغم القرار في الفكر الحدیث. الانشغالالفلاسفة أن 

فالزمن من هذا المنظور یكتسي أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان منذ المیلاد إلى حین 

  فهو الركیزة الأساسیة التي یقف عنها الإنسان وهو نغم القرار في تغییر مجرى الحیاة.، الوفاة

عنصرا أساسیا في تشكیل  اعتبارها بالنسبة للزمن في الروایة فتكمن أهمیته في أم

الزمن حقیقة ، فهو یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها "، البنیة الروائیة وتجسید رؤیتها

  2."مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى 

فإذا فقد ، ولا یتم السرد دونه، فضاء زمني فالشخصیات والأحداث تتحرك وتتشكل في

لك ینساب الزمن الروائي مرنا یتحرك ، لذیمكن أن تستمر الحركة تجمد السرد عند نقطة لا

فیحركه الكاتب حركة فنیة ، إلى الأمام وفي لحظة ما یسترجع الماضي أو یستشرق المستقبل

  3ي.لتغطیة حیاة الشخصیة والحدث حسب ما یتطلبه العمل الروائ

یحدث في الروایة من  أي كل ما، لك یعد الزمن هو الإیقاع النابض في الروایةلذ

  داخلها وفي خارجها یتم عبر الزمن.

الشكل  لاعتبارها، المحور الأساسي الممیز للنصوص الحكائیة بشكل عام"فالزمن هو 

یخضع أو لأنها كذلك فعل لفظي ، التعبیري القائم على سرد أحداث تقع في الزمن فقط

وإنما لكونها بالإضافة لهذا وذاك تداخلا وتفاعلا بین ، لأحداث ووقائع مرویة لتوال زمني

  4."هو داخلي  هو خارجي ومنها ما مستویات زمنیة متعددة ومختلفة منها ما
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على أن المنطلق السردي هو الذي یوضح الزمن  "في هذا السیاق  ترولان بار  ویؤكد

 وى قسم بنیوي في الخطاب مثلما هو الشأن في اللغة حیث لاوأن الزمنیة لیست س، السردي

  1."یوجد الزمن إلا في شكل نسق أو نظام 

  بمعنى أن العمل السردي المنظم والمنسق هو منطلق وجود الزمن بوضوح.

عنها في تنظیم مضمون  الاستغناءیمكن  وعلیه فالزمن یعتبر من الضروریات التي لا

یساعد القارئ على فهم الإطار الذي تتحرك فیه مختلف أحداث كما أنه ، الخطاب السردي

وهذا یعني أن علاقة الروایة بالزمان هي علاقة نصیة عضویة وجوهریة  "النص الروائي

لأنها لیست مجرد إطار لحصر التجربة السردیة بالتجربة الوجودیة للذوات بل هي علاقة 

الزمن من جهة وتفعیل الزمن في  كینونة تصل إلى حد تفعیل السرد ضمن منطق سیرورة

  2."نسج السرد من جهة أخرى 

وسرعته وبطئه هو الإیقاع النابض  وانسیابهیتضح من هذا القول أن الزمن بحركته 

وتشكل الشخصیة ، والحوار زمن، والوصف في بعض حالته زمن، فالسرد زمن، في الروایة

  3اع.فالزمن هو القصة وهي تتشكل وهو الإیق، یتم عبر الزمن

یبرز بجلاء أهمیة هذا العنصر، حیث أرجعت أهمیته لعدة سیزا قاسم ولعل قول 

  أسباب هي:

ثم أنه یحدد في  والاستمرارلأن الزمن محوري وعلیه ترتب عناصر التشویق والإیقاع   -1

 الأحداث. واختیارنفس الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببیة والتتابع 

بل إن شكل الروایة یرتبط ، بیعة الروایة وبشكلهالأن الزمن یحدد إلى حد بعید ط  -2

 ولكل مدرسة أدبیة تقنیتها الخاصة في عرضه.، وثیقا بمعالجة عنصر الزمن ارتباطا
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أنه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النص مثل الشخصیة أو  -3

ولا نستطیع فالزمن یتخلل الروایة كلها ، الأشیاء التي تشغل المكان أو مظاهر الطبیعة

  1فهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة.، أن ندرسه دراسة تجزیئیة

للزمن أهمیة كبیرة بالنسبة للعمل الروائي فهو العنصر المحوري الذي تترتب علیه 

عناصر التشویق والایقاع، فال یمكننا أن نتخیل وقوع أحداث في غیاب عنصر الزمن وذلك 

 محوره، یضبط انشاءه وتشكیلة ویعمل على هندسة منظوماتهباعتبار الروایة بناء یعد الزمن 

  .2وبناء على التشكیل الزمني تأخذ الروایة صورتها

وانطلاقا مما سبق یمكن القول أن دراسة الزمن الروائي من أهم منجزات دراسة النص 

 الروائي.
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لتي لنظري فیما یخص الزمن ووظائفه اعلیه في الجانب اسبق التعرف  بناء على ما

 في روایة "العائش وكیف تجلىعند مستویات الزمن  نحاول أن نقف أیضا، دراجها كذلكتم إ

ة أكثر على البنیة الزمنیة الداخل بغیة التعرف، في الحقیقة " للروائي المصري نجیب محفوظ

وعلاقتها بترابطها  بعضها ببعضحداث ترابط الأفي تركیب هذه الروایة ومدى مساهمتها في 

 معرفة المساحات التي خصصها نجیب محفوظ في توظیفه الزمنإلى كما نشیر ، الداخلي

  تساؤل هل ساهم وأبدع الروائي في ذلك أم لا؟إلى لنخلص 

  المبحث الأول: الترتیب 

حداث بین ترتیب الأتقوم دراسة الترتیب الزمني للنص الروائي على المفارقات الزمنیة 

  1في الروایة.حداث وترتیب هذه الأ، في النص الروائي

زمن السرد، حیث  نحرافاالأخیرة تعني ویراد بهذا الترتیب مفارقة زمنیة، "وهذه 

الخلف أو الأمام  تجاهباز مام القففي سرده المتنامي لیفسح المجال أ یتوقف استرسال الراوي

الزمنیة تنتج عن عدم التزام السارد بالتتابع المنطقي الزمني  إذن المفارقة 2على محور السرد".

  .ي یحدث بین زمن القصة وزمن السردالذ

   الاستباقو  الاسترجاع :مهمین هما موردینى الترتیب یندرج تحت وعلى هذا فإن مستو 

   الاسترجاع المطلب الأول:

الروایة واستطاعت من منها برز العناصر السردیة التي استفادت من أ الاسترجاعیعد 

الأول  القصن تتلاعب بالزمن وتحریره من خطیته الخانقة وفیه "یترك الراوي مستوى خلاله أ

أي یقوم الراوي في  3الماضیة ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها ".حداث بعض الأإلى لیعود 
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التي حاضر السردي في النقطة ماضیة ویوظفها في الأحداث  حضارستاهذه التقنیة على 

  ه السردي.الروایة فیصبح الماضي جزءا من نسیجلیها في وصل إ

 الإرادي الاحتیالنواع هو نوع من أ الاسترجاع"سیزا قاسم  في حین ترى الدكتورة

ما ندرس من  ستعادةلالجهد الفكري وكذلك بذله ا، نه یصدر عن وعي وإرادة الراويبمعنى أ

الماضیة في حداث هي الذاكرة التي تنقل الأ الاسترجاعن وسیلة ویفهم من هذا أ 1."ذكریات

  .اللحظة الحاضرة للقص

ات الاسترجاعتتمثل أساسا في  Anachromies narrationوهذه المفارقات السردیة 

  2ات.الاستباقو 

  : الاسترجاعأنواع -1

وذلك تبعا لدرجة ، قسمین استرجاع خارجي وآخر داخليإلى  الاسترجاعینقسم 

  ماضویة الحدث الحكائي.

 الخارجي: الاسترجاع  - أ

حیث ، الحاضر السردي وقائع الماضیة التي حدثت قبل بدءالخارجي ال الاسترجاعیمثل 

السردیة الحاضرة حداث وتعد زمنیا خارج الحقل الزمني للأ، ثناء السردیستدعیها الراوي في أ

  . 3في الروایة 

الذي تظل سعته كلها خارج  الاسترجاع: أنه ذلك "Gerard Jeantte"ویعرفه جیرار جنیت 

ما إلى العودة أحداث الخارجي إستعادة  الاسترجاعسعة الحكایة الأولى وبعبارة أوضح یمثل 

                                                             
  . 60بناء الروایة، المرجع السابق، ص سیزا قاسم: : ینظر - 1
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الوقائع الماضیة الخارجة عن الحقل الزمني إلى قبل بدایة الحكي، حیث یعود فیه السارد 

 1الروایة.أحداث الذي جرت فیه 

وذلك بغیة إعطاء معلومات ما عن ماضي ، الخارجي الاسترجاعإلى ویلجأ الراوي "

ولكن لم یتسع حداث والتي كانت قد ظهرت في افتتاحیة الأ، عنصر من عناصر القصة مثلا

زمن الخارجي بعلاقة عكسیة مع ال الاسترجاعحیث یرتبط " 2."المقام لعرضها وتقدیمها

شغل "فكلما ضاق الزمن الروائي ، الزمن السردي یفالسردي في الروایة نتیجة لتكث

  .3"أكبرالخارجي حیزا  الاسترجاع

الروایة حداث لأالخارجي یتم توظیفه خارج الحقل الزمني  الاسترجاعمن هذا نستنتج أن 

  .لال المزاوجة بین الماضي والحاضرمن خ، الخاضعة لجدل الأزمنة وتداخلها

  الداخلي :  الاسترجاع -ب

ولكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي ، ماضیةأحداث یختص هذا النوع باستعادة 

حیث یترك ، التغطیة المتناوبةإلى یلجأ الراوي حداث ة لتزامن الأونتیج، وتقع في محیطه

  4ها .أحداث صیة ویصاحب أخرى لیغطي حركتها و شخ

ویعرفه جیرار جینت بقوله: "إن حقله الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكایة الأولى 

  5وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعدها.أحداث بعبارة أوضح هو استعادة 

إلى ویعود بذكریاته حداث للأ يالداخلي لیقطع التواصل الزمن الاسترجاعإلى فالراوي یلجأ 

  .بعضها ببعص حداث رابطا بذلك الأ، الماضي القریب
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ماص لاحق لبدایة الروایة قد تأخر إلى بأنه "یعود أیضا فه ییمكن تعر  الاسترجاعوهذا 

  1."صتقدیمه في الن

الداخلي یرد لاحقا لبدایة الروایة ویكون مقابلا للإسترجاع  الاسترجاعنستنتج مما سبق أن 

سابقا  ویأتيزمني یخرج عن حدود المحكي الأول الخارجي الذي یتم استحضاره من نطاق 

   .له

سترجاعات داخلیة واخرى خارجیة قام السارد بتوظیفها لیبین فقد ورد في بدایة الروایة إ

حیث تبرز ، أثرت على الناس في تلك الفترةأحداث ئ أن هذه المدینة جرت فیها للقار 

في قصر ابي بسایس محاولا یستدعي فیها ذكریاته ، شخصیة الأب كونها شخصیة ماضویة

وكان لا ، لأن الأب یمثل الماضي، يبرؤیة الماض والاستنارةظة الحاضر بذلك إضاءة لح

یرى في الماضي سوى الدمار والموت في قوله "وسرعان ما استدعت ذكریات صباي في 

وحوار الكبار المحمول حول الإعصار الذي أطاح بأرض مصر ، قصر أبي بسایس

وتحدى ، وفرعون الشاب الذي مزق التراث والتقالید، الآلهةبحرب  سموهوالإمبراطوریة وما 

والجدل حول ، وتمزق الناس بین الإیمان والولاء، وما قیل عن دین جدید ...،الكهنة والقدر

  .2ر المقترن بالحزن "والنص، الحقائق الغامضة والهزائم المریرة

یام فترة أإلى وذلك من خلال عودته ، الخارجي الاسترجاعن السارد استحضر نلاحظ أ

تمزق البلاد وضیاع الإمبراطوریة أي أنه یستعمل ذاكرته إلى التي أدت  الآلهةالحرب بین 

  .كوسیلة لاستحضار ما مضى في الوقت الحاضر لیرویه بدقة 

منحتب الثالث "أثناء حكمه للإمبراطوریة شخصیة الملك "أمح السارد یروي عن كما نل

 هذه الشخصیة يوكیف كان وكأنه یقدم للقارئ معلومات عن ماض، قبل ضیاعها وتمزقها

وذلك في  قوله:" وكان ملكا قویا، یثبت للدفاع عن  عن طریق توظیفه للاسترجاع الخارجي،
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مبراطوریة بالطاعة حتى دانت له الإق انتصارات حاسمة خطر، وحقیول نذیر أملاكه عند أ

  1.."الكاملة..

مبرزا بذلك أهم ، ولى للقصالبدایات الأإلى لسارد من خلال ما رواه یعود بنا فا

الشوق لسماع ما إلى نجازات التي حققها هذا الملك في تلك الفترة، التي تبعث بالقارئ الإ

  أكثر من صفحة. الاسترجاعلتفصیل، وقد جعل لهذا حصل با

الخارجي الدال على السنوات البعیدة الماضیة التي  الاسترجاعما نجد السارد یوظف ك 

مصر التي تولى خلافتها بعد  لإمبراطوریةحكمه  الثالث "أیاممنحتب أ " قضاها ابن الملك

جداده یتعبد في عهد الملوك من أبائه وأ بیه بقوله" كان یومه یمضي على غیر ماوفاة أ

تجول في عربته الملكیة في ناشیده في المعبد، ویفة قصره، ویلقي أخلوة، یخطب من شر ال

ا الحواجز س، مخالطا جموع شعبه، محطم، بصحبة الملكة، بلا حر آتون شوارع أخت 

  2العبادة والحب".إلى التقلیدیة بین العرش والناس داعیا في كل مكان 

" مع آتون خنالتي قضاها "إ للأیامالماضي من خلال سرده إلى ن السارد یعود بنا رى أن

لمدینة بسبب نشر دعوته لعبادة لحقه من خسائر لتلك ا"أخت آتون"، وما أ زوجته في مدینة

مجنون، وقد و لا كافر هو إ ن ابنه الذي تولى خلافته ماآتون"، لیعلم القارئ بأ" له الجدیدالإ

  داة للتوضیح.أي أنه جعله أ صفحة كاملة الاسترجاعخصص لهذا 

همیته في الروایة في منح الكثیر من الخارجي تكمن أ الاسترجاعویمكن القول أن 

حاضر الاستمراریة في زمن السرد الالحكائیة الماضیة فرصة الحضور و  الشخصیات

  ساسیة في بنیة النص السردي.باعتبارها شخصیات محوریة وأ
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قصة إخناتون الذي  لنسبة للاسترجاع الداخلي فهو یلجأ إلیه في قوله" هذه هيما باأ

هون من الخسائر التي حاقت استطیع أن أ ذا الیوم بالمارق وتصب علیه اللعنات، ولایدعي إ

  1.ومزقتها الخلافات"  إمبراطورتیهابالبلاد بسببه، فقد خسرت 

 من البدایةحداث الأ، ن یتابع معهالقارئ أیرید من  الاسترجاعنلمح السارد في هذا 

لاحقة وهي اعتراف أحداث إلى  للإمبراطوریة" لتي تمثلت في ماضي حكم الملك" إخناتون وا

  الدیانات. بین متأججة"ماري مون" بحبه لها رغم كل الخلافات التي كانت  ـي" لصدیقه "آ

بعد أن ذاقت ، عهدها الزاهرإلى الداخلي في قوله" رجعت طیبة  الاسترجاعكما ورد 

یزین عرشها فرعون صبحت العاصمة من جدید اء في عهد المارق، أمرارة الهجران والانطو 

لتي وا، من البدایةحداث الأ، لاسترجاع یرید من القارئ ان یتابع معه مون،الشاب توت عنخ آ

لاحقة وهي اعتراف صدیقه أحداث إلى  للإمبراطوریة" تمثلت في ماضي حكم الملك" إخناتون

  ببیت الدیانات. متأججة"ماري مون" بحبه لها رغم كل الخلافات التي كانت  ـ"أي" ل

ن ذاقت بعد أ، عهدها الزاهرإلى الداخلي في قوله" رجعت طیبة  الاسترجاعكما ورد 

مرارة الهجران والانطواء في عهد المارق، اصبحت العاصمة من جدید یزین عرشها فرعون 

  2واستقر الكهنة في معابدهم ".، رجال السلم والحربلیها وعاد إ مون،آ الشاب توت عنخ

وبعد وفاته رجعت ، فهو یوضح أن النزعات في مدینة طیبة كانت في عهد المارق

غایة إلى التي وقعت من عهد المارق حداث إذ یروي الأ، المدینة كما كانت علیه من قبل

  جیل توت عنخ آمون .
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ات الداخلیة یعملان على الاسترجاعات الخارجیة و الاسترجاعن نستنج مما سبق أ

ر الماضي وتمنحه لحاضر من خلال الذاكرة التي تستحضاسترجاع الماضي وجدله مع ا

  .النص، لتكون الرؤیة واضحة وصحیحةفي  ستمراریةوالاالحضور 

   الاستباقالمطلب الثاني : 

 الاسترجاعتقف مع الضد مع تقنیة  بالاستشرافأو كما یعبر عنها  الاستباقإن تقنیة 

فإنه ینطلق في ، ماضیة وقعت أحداثإلى ففي الوقت الذي یعود بنا الراوي في استرجاعه 

  1لاحقة .أحداث ه نحو المستقبل بذكر استباق

وهو تصویر مستقبلي ، الاسترجاعالأمام بعكس إلى مفارقة زمنیة سردیة تتجه  الاستباقو 

الحدث الرئیسي في السرد  استباقبلحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد .إذ یقوم الراوي 

أو یشیر الراوي ، أولیة تمهد للآتي وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما یمكن حدوثهأحداث ب

  2بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد .

في الروایة یعد بمثابة تمهید وإعلان عن حدث  الاستباقن إوحول ما ذكر یمكن القول 

  إذ یخلق لدى القارئ حالة توقع وانتظار وتنبؤ بمستقبل الحدث .، في المستقبل سیقع

  :الاستباقأنواع  -1

  كإعلان  الاستباقكتمهید و  الاستباققسمین : إلى  الاستباقینقسم 

 كتمهید:  الاستباق -أ

یكشف عنها ، أو إشارات أو إیحاءات أولیةأحداث في  الاستباقیتمثل هذا النوع من 

 استباقث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة وبالتالي یعد الحد، تي لاحقالیمهد لحدث سیأ الراوي

  تمهیدي للحدث الآتي في السرد .

                                                             
  . 80مدخل إلى نظریة القصة، المرجع السابق، ص : وجمیل شاكر ر المرزوقيسمی: ینظر -  1
  . 211الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، ص  :مها حسن القصراوي-  2



الروایةـــــــــــــــ مستویات البنیة الزمنیة في ــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 
43 

الأولي الحدث  ستكمالبمعنى أنه یمكن ا ،هو اللا یقینیة التمهیدي الاستباقوما یمیز 

 انتظارنقطة "و ، و یظل الحدث الأولي مجرد إشارات لم تكتمل زمنیا في النصأ ،تمامهوإ 

   1تجاه القارئ ". التزاممجردة من كل 

مهیدیة لحدث سیقع لاحقا في ت وإیحاءاتشارات یتمثل في إ الاستباقن هذا بمعنى أ

  .السرد

 :كإعلان الاستباق -ب

التي سیشهدها السرد حداث فهو یعلن صراحة عن "سلسلة الأ، كإعلان الاستباقأما 

  2في وقت لاحق ".

أو إشارات أو إیحاءات أحداث الإعلاني یخبر صراحة في  الاستباقن ذا یعني أوه

یعلن الراوي  إذ، فهو حتمي الحدوث لاحقا، أولیة عما سیأتي سرده فیما بعد بصورة تفصیلیة

  .الحدث النهائي بعد إتمامه وانتهائه

وطئة مما بمثابة تمهید وت في النص الروائي یعد الاستباقویظهر مما سبق ذكره أن 

لدى القارئ حالة توقع رئیسة هامة یشكلها الراوي بصورة تدریجیة فیخلق أحداث ي من تسیأ

  .لذلك الحدث

حداث التمهیدي في الروایة لیمهد فیه لأ الاستباقیوظف السارد إضافة إلى ذلك 

ونلمح في النص ذلك ، شارات أولیة للحدث الآتي في السردستأتي لاحقا وذلك من خلال إ

بقوله "لابد   ا الكاهن الأكبر لأم الملك إخناتونقدمهمن خلال التوجیهات والإشارات التي 

إلیه الأمور  نتهتتحملین تبعة لا یستهان بها فیما اوأنك ت، وهو یحبك، إنه ابنك، من العمل
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لهذا وقد خصص السارد 1...."فبادریه بنصحك قبل تنشب حرب أهلیة لن تبقي على شيء

ن یحصل في المستقبل نتیجة شيء سيء ممكن أإلى صفحة كاملة فهو یشیر  الاستباق

  .فض الملك الخروج من الإمبراطوریةر 

، التمهیدي أیضا في قول السارد "إني الآن أتكلم من موقع القوة الاستباقونلمح 

أخیرة لإنقاذ ولكني أثرت أن أحاول محاولة ، علیكم نقضاضالاوورائي رجال ینتظرون إشارة 

إلى وسأترك لكم مهلة لتؤدوا واجبكم وترجعوا ، ما یمكن إنقاذه دون سفك دماء وأحزاب

ممكن وقوعها نتیجة الخلافات أحداث ن هناك دال على أ استباقفهو  ،2ضمائركم..."

وتساؤل ، فقد أراد السارد أن یخلق حالة تشویق وترقب للقارئ، بین الدیانات والنزاعات

  لاحقة .أحداث على ما سیأتي من  وانتظار

 نفرتیني" حبه لتونالروایة من خلال إعلان الملك "إخناكإعلان في  الاستباقوقد ورد 

وقد أخبرنا بحالة الحب التي عاشها في حوالي ثمانیة صفحات وقد بدأت تشعر هي الأخرى 

وصارحتها أمي إلى هرولت ، ونجد ذلك في قوله "أحببتك في عید الجلوس، بالحب اتجاهه

  3.برغبتي في الزواج منك ..."

واللاحقة بالتنبؤ ، الماضیة باسترجاعها، بعضها ببعضحداث فالسارد یربط الأ

  .ما جعل القارئ یتشوق لسماع القصةوهذا ، بوقوعها بالإشارة على ذلك بدلیل ما

كإعلان كذلك في الروایة حین أعلن فیها الزمن  الاستباقكما نرى السارد یوظف 

فبادره بنصحك قبل أن تنشأ  إنه ابنك ........،، دي الذي جاء في قوله "لا بد من العملالسر 

 الفترة الزمنیة التي أعقبت الحربإلى وهو اشارة ، حرب أهلیة لن تبقى على شيء ..."

ة ض الشوارع العملاقة تحت ركام الأتربأر  ختفت"إویخبر فیها صراحة عن الهزیمة حیث 
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من النوافذ وارق الأشجار الجافة وخلیط من الأخشاب التي نزعتها العواض أوتناثر 

وجواسق متداعیة  المحنطةخشبیة ضامرة كالجثث  إلا جذورمنها  والأبواب... ولم یبق

ي أثار تینتون"، ترى نفر آة على مدینة "أخت إعلان الحرب الأهلی دبع 1وأسوار منهارة ..."

 يء ولم یبقى سوى جذور خشنة ضامرة وأسوار منهارةبعد أن ضاع كل ش، الحرب والدمار

توظیف إلى وقعت أحداث والتي أعلنت لیخبرنا عن  یةالاستباقفالسارد هنا ینتقل بعد المفارقة 

  . الاسترجاع

تتداخل الأزمنة فیما بینها  ومنه فالسارد في الروایة یستحضر المفارقات الزمنیة التي

  .الزمنیبرز بوضوح تكسر خطیة  وهو ما
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  : المدة (الدیمومة )المبحث الثاني

من نظام الزمن وهو الترتیب یمكن التعرف أیضا  الأولن تعرفنا على المستوى بعد أ

  على المستوى الثاني وهو المدة أو كما یطلق علیها الدیمومة .

یتمثل تحلیل المدة في "ضبط العلاقة الزمنیة التي تربط بین زمن الحكایة الذي یقاس  

بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشهور وبین طول النص القصصي الذي یقاس 

  1.بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل"

"ویترتب على ضبط العلاقة بین زمن الحكایة وطول النص القصصي تولد أربع 

  2.حركات سردیة حسب ما حددها جنیت"

ثنان الباقیات تعملان وإ ، ثنان منها تعمل على تبطئة السردوهذه الحركات الأربع إ

  على زیادة سرعته وهي كالتالي:

  المطلب الأول :تسریع السرد 

سردیة دون أحداث تلخیص وقائع و إلى یحدث تسریع السرد عندما یلجأ السارد 

تلك الفترة أحداث أو عندما یقوم بحذف فترة زمنیة من السرد فلا یذكر ، واض في تفاصیلهخال

  أبدا .

   :الخلاصة - 1

طاب أصغر بكثیر من زمن الحكایة وتتضمن "هي سرد موجز یكون فیه زمن الخ

جرت دون الخوض في تفاصیلها فتجئ في مقاطع  ووقائعحداث البنى السردیة تلخیصات لأ

  .3سردیة أو إشارات" 
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جیرار جینت: "السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور وهي عند 

  أو سنوات من الوجود، دون تفاصیل أعمال أو أقوال".

وتعد الخلاصة الجزء الذي ینهض بتلخیص الحكایة وتحدید موضوعها، ویلجأ إلیها 

ا في السرد الروائي حیث یتناول أحداثا حكائیة ممتدة في فترات زمنیة طویلة فیقوم بتلخیصه

  وللتلخیص وظائف بنیویة تؤدیها هي:

 المرور السریع على مدة زمنیة طویلة. -1

 تقدیم عامل للمشاهدة والربط بینها. -2

 تقدیم عام لشخصیة جدیدة. -3

 عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة. -4

 أحداث.الإثارة السریعة إلى التغیرات الزمنیة وما وقع فیها من  -5

  1.الاسترجاعتقدیم  -6

من المفروض أنها أحداث سریع یقوم به الراوي لسرد  ستعراضافالخلاصة عبارة عن 

  2مدة طویلة . ستغرقتا

أي أن الراوي في الخلاصة یقوم بالمرور السریع على فترات زمنیة حكائیة طویلة في 

تلك حداث تفصیل لأبدون في بضع فقرات أو بضع صفحات حداث فیسرد هذه الأ، الروایة

  الفترة .

الأقالیم إلى یستحضر السارد تقنیة التلخیص في الراویة بقوله "قام المارق بزیارات 

ه لألهته من تمزق بین ولائ دتلك الأیام السو ما عنى الشعب في  وشد، الكفرإلى داعیا شعبه 
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الجمیلة  وزوجتهز ووجهه المنف مه المتهافت وطباعه الأنثويسوولائه لملكه الذي أذهلهم بج

  1یام الأحزان والعذاب "تلك كانت أ، الفاسقة

لیه السارد في هذا المقطع أن یلخص لنا ماضي الملك الثالث أثناء تو  ستطاعلقد ا

خبرنا عن دعوته الخیالیة التي حیث أ، حلة في بضعة أسطرإمبراطوریة مصر في تلك المر 

دون أن یطیل أو ، ألحقها لمدینة "طیبة"وكذلك المعاناة التي ، كرسها للعیش في الحقیقة

  الثانویة .حداث محاولا بذلك تسریع السرد وتجاوز الأ، یطنب في ذكر الحكایة

قت أن احتفل الملك بمرور ضا في قوله "... وحدث في ذلك الو كما جاء التلخیص أی

، مرةالقصر واصطحبنا البنتین معا لأول إلى ثلاثین عاما على جلوسه على العرش فذهبنا 

ونحن نتابع  وهكذا تزوجت من إخناتون، على قلب الأمیرنفرتیني وشاء القدر أن تستحوذ 

   2.ما یقع "بذهول ولا نصدق حداث الأ

حیث یقدم ، یستخدم السارد في هذا المقطع  السرعة السردیة بصورة عمیقة وواضحة

بضعة  حدث فيویجسد لنا ماضي ما نفرتیني على زوجته  تونفیه الیوم الذي تعرف إخنا

بین الفقرات والتلاعب  نتقالوالا، أراد من خلال هذا التسریع في زمن السردوقد ، أسطر

  .  حداثبالأ

ت ن تلفنفرتیني تحب دائما أ" كانت :یضا في قول الساردظهر التلخیص أ كما

ن تثیر من حولها عواصف المناقشات كانت ذكیة ولكنها لم الأنظار بتحدیات مفتعلة، وتود أ

  3مون".وتفضیله على آ آتون غراها بعبادة هذا ما أ مخلصة، تكن صادقة ولا

                                                             
  . 26روایة العائش في الحقیقة، ص  : نجیب محفوظ - 1
  . 37المصدر نفسه، ص -  2
  .88المصدر نفسه، ص - 3
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نه یرید تسریع السرد وكأ نفرتینيفالسارد هنا یذكر لنا نبذة قصیرة عن ماضي حیاة 

لك الفترة، أي السارد في قوال التي تتضمنها تالأعمال والأ دون الخوض في التفاصیل حول

  السریع. ستعراضالاإلى  هذه الحالة یلجأ

ترتبط تقنیة الخلاصة كما سبق القول بزمن الحكایة وزمن السرد فكلما ازداد تكثیف 

لتغطیة حركة ، الحكایةحداث ي لأالاسترجاعالتلخیص إلى الزمن السردي لجأ الكاتب 

حیث یبرز الماضي بقعا ، للروائي أن یقوم بسردها یتسنىالتي لم حداث الشخصیات والأ

یقاعه مع السرعة إ لیتناسبتسریع زمن الحكایة إلى ضوئیة على سطح الحاضر فیلجأ الراوي 

  1السرد .

  :الحذف -2

في القصة حیث یقفز  ةالمیتسقاط الفترة الزمنیة یعد الحذف تقنیة زمنیة تعمل على إ

یؤثر على سیر وتطور الأمام ویقوم بحذف زمن لم یقع فیه حدث إلى حداث الراوي بالأ

قد یكون مسكوتا عنه أو مشار إلیه بعبارات زمنیة تدل على ، في النص الروائيحداث الأ

  2 موضع الفراغ الحكائي .

نیة والسكوت على اویرى جان ریكاردوا أن الحذف "هو نوع من القفز على فترات زم

ونوع بلحق القصة والسرد معا في حالة التنقل من فصل ، وقائعها من زمن القص هذا النوع

   3."فصل حیث تحدث فجوة في القصةإلى 

ن الراوي یقوم بحذف جزء من حدث ویشیر لهذا الحذف بصورة واضحة وهذا یعني أ

  .قارئ من خلال فهمه للسیاق السرديوهذه الإیحاءات یكتشفها ال، أو ضمنیة

                                                             
  . 225الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، ص  : مها حسن القصراوي-  1
  . 323، ص نفسهالمرجع  -  2
، 1977دمشق،  الثقافة والإرشاد القومي، (د،ط )، صیاح الجهیم، وزارة قضایا الروایة الحدیثة، تر:: كاردوایجان ر  -  3

  . 256ص
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ة طویلة، لكن التكرار المتشابه یلغي هذا ویعرفه سعید یقطین: "حذف فترات زمنی

الإحساس بالحذف، وإن بدا لنا مباشر من خلال الحكي ترتیبا بهذا الشكل الذي یظهر فیه 

  1الحدث.

والحذف كأي تقنیة أخرى في السرد یوظفها الراوي من أجل تحقیق غایة أو مجموعة  

الراوي  یستطیعفبواسطة الحذف حداث من الغایات التي شأنها أن تؤثر في مسار وسیر الأ

یسمى بالمدة الزمنیة المیتة وهذه الأخیرة هي تلك المدة التي وقع فیها حدث أو  سقاط ماإ

  بحیث یرى الراوي بأنها تؤثر على سیرورة السرد وتطوره .حداث مجموعة من الأ

خلال الأیام والشهور حداث ن الحذف بمثابة وسیلة للتخلص من صعوبة سرد الأكما أ

  2والسنوات سردا دقیقا متسلسلا .

  أنواع الحذف:  2-1

  من الحذف هما: نوعانیوجد 

  الحذف الصریح: -أ

بحیث ، "والمقصود به هو إعلان الفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة صریحة وواضحة

  3.یمكن للقارئ أن یحدد ما حذف زمنیا من السیاق السردي"

یدركه بسهولة من خلال لفظ معین یوظفه وهذا النوع من الحذف یستطیع القارئ أن 

یمیز هذا النوع  هم ماوأ، أي أن هناك حدثا قد قام الراوي بحذفه في النص الروائي، الراوي

  .عل منه نصا بسیطا سهل التلقيوهذا ما یج، رهاق القارئمن الحذف هو عدم إ

  

                                                             
  .123سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، مرجع سابق، ص  - 1
  . 133- 132الزمن في الروایة العریة، المرجع السابق، ص  : مها حسن القصراوي: ینظر -2
  . 233المرجع نفسه، ص  - 3
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  الحذف الضمني: -ب

حیث لا یظهر الحذف في ، الراویة_ المعمول بها في الأنواع"یعتبر هذا النوع من 

وإنما یكون على  مضمونیهشارة زمنیة أو ولا یترتب عنه آیة إ، بالرغم من حدوثه، النص

الحاصلة في التسلسل  نقطاعاتوالاثر الثغرات أ قتفاءبامعرفة موضعه إلى  القارئ أن یهتدي

  1.الزمني الذي ینظم القصة"

ولا ، الحذف الضمنيعن  الاستغناءن العمل الروائي لا یمكنه وبالرغم من ذلك إلا أ

الهامشیة حداث فهو یسهل على الكاتب القفزات الزمنیة متجاوزا الأ، عن توظیفه في النص

ویعد الحذف الضمني وسیلة مهمة في تجاوز التسلسل الزمني ، والوقت الفائض في السرد

فهو یمیز الروایة الحدیثة لما ، الروائيى زمن السرد لفي فترة ما ع هیمنالمنطقي الذي 

الزمنیة  الفتراتوإسقاط ، یتضمنه من تطور في تقنیته التي تساعد على التلاعب بالزمن

  2.المیتة

في الروایة بقول السارد "وجرى نهر الحیاة حاملا إلینا  يورد الحذف الضمنوقد 

فهو  3وجهة الحد والتصمیم"یوما من خلوته یلوح في إلى حتى رجع ، بركات السعادة والنصر

 وإنما جاء كلامه متضمنا لهذا، كان قد عایش تلك الفترة لم یروي بالتفصیل للقارئ بأن "آي"

  .ه التقنیةهذإلى راد تسریع سرده لجأ فحین أ

كانت رحلة عجیبة حافلة  قوله "... الضمني فيكما وظف السارد الحذف 

وكذلك الأیام التي قضاها ، "ةآي " من مدینة "طیبفالسارد هنا لم یذكر هجرة " 4..."بالإثارة

 ویعكس هذا القول مرور الأیام دون تحدید، تون "وإنما كان كلامه متضمنا لذلكآفي "أخت 

                                                             
  .162ص  المرجع السابق،بنیة الشكل الروائي، : راويبححسن ال -  1
  .238الزمن في الروایة العریة، المرجع السابق، ص : مها حسن القصراوي: نظری -  2
  . 238روایة العائش في الحقیقة، ص : نجیب محفوظ -  3
  . 36ص روایة العائش في الحقیقة، : نجیب محفوظ - 4
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ولكن دون ، " مع حركة الزمنتون بدأت تتوطد بین "آي" و"إخناوقد فهمنا ضمنیا أن العلاقة 

  عدد الأیام.إلى زمنیة  إشارات

الحذف الصریح أیضا في قوله "وحدثني الفتى عن مشاحنات ویستحضر السارد 

بیه ولعله منذ ذلك الوقت ترسب في أعماقه مشاعر غیر طیبة عن أ، نشبت بینه وبین أبیه

عن  "وحدثني الفتى هي ظاهرةمن الحدث وأشار إلیه بصورة  اً سقط جزءحیث أ1العظیم "

ار الذي دار بینه وبین أبیه فهو لم یخبرنا عن الحو  "مشاحنات نشبت بینه وبین أبیه

  شار إلیها من خلال السرد.وإنما أ، بالتفصیل

من قلبي  قتلعتاقلة بالتعاسة الصریح في قوله "وغمرتني أیام مت كما نلمح الحذف

فهو لم یذكر ما  2جمیع ذكریات السعادة فكأنني لم أذق للسعادة طعما على مدى العمر"

تقنیة إلى وهو یلجأ ، ج بعدهابمرور الأیام وما نتما عبر عنها خلال هذه الفترة ان حصل

راد من خلالها تكثیف فترة زمنیة طویلة والتي أ، الحذف عندما یرید التسریع في السرد

  وتقدیمها بشكل موجز ومختصر في التعبیر .

الملك میتالي لتلعب دورها  ابنةا بنجد الحذف الصریح أیضا بقوله "جاءت تادوخیكما 

سمع بجمالها فطلب الزواج منها دعما لأواصر الصداقة بینه وبین الملك قد وكان ، في طیبة

شار إلیه من خلال وإنما أ، ابفهو لم یخبرنا عن السبب الذي جاءت من أجله تادوخی 3میتالي"

إذ ، ا ابنة الملك لتلعب دورها في طیبة "وكأنه یرید بذلك تسریعا للسردبقوله "جاءت تادوخی

  من الحدث .سقط جزء أنه أ نلمس

                                                             
  . 30ص  ،المصدر نفسه - 1
  . 164ص  ،المصدر نفسه - 2
  . 149ص  ،نفسه المصدر -  3
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یمكن القول أن الخلاصة والحذف یتجلى دورهم في النص الروائي بالمرور السریع 

أحداث الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من إلى یة دوالإشارة السر ، على فترات زمنیة سردیة

  وكلاهما یعملان على زیادة السرعة في السرد .، ومحاولة سد هذه الثغرات

  رد المطلب الثاني: إبطاء الس

ویراد بهذه التبطئة تهدئة حركة السرد وذلك بواسطة حركتین سردیتین هما الحوار 

  والوصف.

  :الحوار -1

بما ، للنص الروائي، نیةة وموقع ممیز في الحركة الزم"یحظى المشهد بعنایة خاص

أن المشهد هو حالة  وروف تودیة تعمل على كسر رتابة السرد ویرى یمتلكه من وظیفة درام

في صلب  التخیليالواقع  قتحامواالمباشر  الأسلوبالتوافق التام بین الزمنین عندما یتدخل 

  .1الخطاب خالقة بذلك مشهدا "

المشهد لقطة مقربة للحدث یرصد الكاتب بواسطته أدق التفاصیل الحیاتیة في تعاقبها 

منیة للروایة، وذلك بفضل وظیفته الزمني، ویحتل المشهد موقعا متمیزا ضمن الحركة الز 

  2الدرامیة في السرد وقدرته على تكسیر رتابة الحكي.

  3كما یسهم المشهد الحواري داخل الحركة الزمانیة بتعطیل حركة السرد.

عن  للتعبیریعمل على منح الشخصیة مجالا ، حوارهاإن كسر رتابة السرد من خلال 

مع الآخرین ومع  حوارهافتعكس وجهة نظرها من خلال ، من خلال لغتها المباشرة رؤیتها

أهمیة الحوار في بناء الشخصیة والتعبیر عن  رتفاعاإلى "وقد أدى تقلیص دور السرد ، الذات
                                                             

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، : الشعریة، تر: روفو یطان تودفتز  -  1

  . 49، ص 1987 ،1ط
  .166حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص  -  2

  .245، ص 1993، 1طمصر، محمد الدالي: الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، دار آمون للطباعة والنشر،  -  3
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والتأویلي أفكارها وتحدید علاقتها بغیرها من الشخصیات وبواسطة ذلك زاد العنصر الرمزي 

  .1لمشاركة في التفسیر والتأویل"اإلى ت قادرة على دفع القارئ فغد، في الروایة

كونه یفسح المجال أمام ، بطاء عملیة السردتتضح أهمیة الحوار ودوره في إ

 تفاصیلهاكما یعبر عن أمور الحیاة بكل ، الشخصیات للتعبیر عن نفسها وبلورة أفكارها

  .2الآن  وكأنها تعاشها أحداثو 

  :یمكن ملاحظتهما في النص الروائي وهناك نوعان من الحوار

  :أنواع الحوار 1-1

  قسمین حوار خارجي وحوار داخلي:إلى ینقسم 

 :الحوار الخارجي -أ

بینهما  ویتبادلان الكلاممتلق مباشر إلى ونقصد بهذا النوع "أن المتكلم یتكلم مباشرة 

  . 3"الراويدون تدخل 

فهذا یقوم بطرح ، مشهد دراميبمعنى أن هذا الحوار تكون الشخصیات فیه وكأنها في 

وهنا ، ص الروائيالنحداث وهذا هو العامل المحرك لأ، السؤال والآخر یجیب بالرد علیه

  .وأفكارها مع الطرف الأخر آرائهایفسح المجال للشخصیة للتعبیر عن 

  :الحوار الداخلي -ب

العملیات إلى بغیة تقدیم المحتوى النفسي  تكنیك المستخدم في القصصهو ذلك ال

ــــ وذلك لكي توجد فیها هذه العملیات دون التكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي ، النفسیة لدیها

  4.الواعي قبل أن تعبر عنها بالكلام على نحو مقصود نضباطللافي المستویات المختلفة 

                                                             
 ط)، ، دمشق، (د،العرب الواقعي في الروایة العربیة السوریة، منشورات اتحاد الكتاب الاتجاه: سمر روحي الفیصل - 1

  . 346، ص1986
  . 240العربیة، المرجع السابق، صالزمن في الروایة : مها حسن القصراوي - 2
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اة إدخال القارئ مباشرة في الحیإلى ویعرف دوجاردین الحوار الداخلي بأنه "وسیلة 

  .1"ب الكاتب عن طریق الشرح والتحلیلنبدون أي تدخل من جاالداخلیة 

ن الحوار الداخلي یكون بین الشخصیة وذاتها للتعبیر والبوح بدواخلها بعیدا بمعنى أ

وهي الحالة الروائیة التي یتوقف فیها زمن الحكایة لیتسع ویتمدد زمن ، عن سلطة الراوي

  الخطاب .

الذي دار بین ماري مون وأبیه حول مدینة ، هذه الروایة بالحوار مطلعالسارد  استهل

  :طیبة في قوله

  یا أبي ؟شأن هذه المدینة  ما

  یا مري مون ...، المدینة الكافرة الملعونة، مدینة المارق

  وجد بها حي ؟ألا ی

  فأجاب الأب باقتضاب :

یوجد بعض الحراس بلا  كما، مازالت المرأة المارقة تتنفس في قصرها أو سجنها وهو الأصح

  2..ریب .

محاولا بذلك ، وهو حوار خارجي وظفه السارد لیبرز الحدث على شكل مسرحي

  .ث وكان الهدف من هذا إبطاء السردإعطاء إحساس خالص للقارئ للمشاركة في هذا الحد

كما نجد الحوار الخارجي أیضا في الروایة الذي دار بین الملك وصدیقه "محو " وقد 

  السارد بقوله :جسده 

  ؟ اسمكما 
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  محو 

  من أي مكان أنت ؟

  من قریة فینا 

  صناعة أهلك ؟

  فلاحون

  لماذا إختارك حور محب في الحرس ؟ 

  دري لا أ

  1إنه یختار الشجعان .....

محو وقد خصص لهذا  الحواري فسرد لنا جزئیات عن حیاة السارد بالمشهد استعان   

 تون ل التفاصیل التي جعلت الملك " إخنالنا السارد كوفي هذه الحالة بین ، الحوار صفحتین

  بطاء وتیرة  زمن السرد .فالسارد هنا یعمل على إ"یتعرف على "محو " 

توظیف الحوار الداخلي الذي یحدث بین الشخصیة إلى كما لجأ السارد في الروایة 

ق الملك "بنتو" صدی حیث نلمس الشخصیة وهي تفكر وتندهش ونلمح ذلك في حوار، وذاتها

لحاضر ولحظة ما یحدث حوله وحول مدینة طیبة في مكانة ا اتجاهمع نفسه  "" إخناتون

في الماضي والحاضر والتساؤل بینه وبین نفسه عن  للتأملدم دفعه فإحساسه بالن، الحاضر

  :نة بقولهالسبب الذي جعله یصدق ذلك الملك الكافر الذي ألحق الضرر بالمدی

  بیننا ؟هل حقا عاش ذلك الملك 

  هل حقا كرس حیاته للحب ؟
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فالسارد یرید تعطیل زمن  1وهل حقا خلف وراءه هذه العواطف من الحقد والكراهیة ؟

  .یة لیتسع ویتمدد بذلك زمن الخطابالزمن ستراحةبالا  حكایةال

زوجة الملك بالوحدة  "نفرتینيحین أحست "، الداخلي أیضا في الروایة ونلمس الحوار  

، وضیاع الإمبراطوریة وتشتت المدینة بعد إعلان الحرب الأهلیة علیها، بعد وفاة زوجها

  فهتفت من قلبها الجریح تقول :

  تون آأخت 

  مدینة النور  یا

  مدینة الوحدة القاتلة  یا

  الحظ والمصیر  قاسمینا

  أین التراتیل والألحان ؟

  أین قبلات النصر والحب ؟

  إلهي الواحد .ا أنت یین أ

  2المخلصین ؟لم تخلیت عن 

الزمنیة لیتسع بذلك زمن الخطاب  ستراحةبالاوهو بذلك یرید "تعطیل زمن الحكایة 

   3السرد "إلى فالوصف وقوف بالنسبة ، ویمتد

إن السارد اعطى الحریة لشخصیات لیعبر عن أفكاره وآرائه عن طریق الحوار الذي 

على إبطال السرد والتقلیل یكشف عن خوالج الشخصیة ونفسیاتها وآرائها، وقد عمل المشهد 

  من الحركة، وذلك نتیجة الغوص في حوار مطول.
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  الوصف: - 2

، حیث تكون في مسار السرد الروائي توقعات معنیة یحدها بالاستراحةوتسمى أیضا 

الراوي بسبب لجوئه للوصف، فالوصف یقضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة وتعطیل 

استراحة وتوقفا زمنیا قد یفقد هذه الصفة عندما یلتجأ  باعتبارهحركتها، غیر أن الوصف 

  1الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحیط الذي یوجدون فیه.

یعمل الوصف مع المشهد على تهدئة السرد والحد من سرعته بحیث أن الراوي في   

لك فتحدث بذ، وذلك بالتأمل في مشهد أو موقف ما، الوصف بدل السردإلى هذه التقنیة یلجأ 

ومنه  2.في مسار السرد الروائي توقفات معینة تقطع السیرورة الزمنیة وتعطل حركتها

  ولكنه تواصل وامتداد بالنسبة للخطاب .، فالوصف وقوف بالنسبة للسرد

فهو یلعب دورا مهما في بناء النص ، یمكن القول أن الوصف وسیلة ولیس هدفا  

  .خلى علیها السارد في نصه الروائيتقنیة سردیة أساسیة لا یمكن أن یت عتبارهبا، الروائي

ورد الوصف في بدایة الروایة كتوطئة للسرد حیث قدم السارد في هذه الروایة وقد   

یل آتون "بقوله "وذات أصت زیارته لأخته ومروره بمدینة "أخ شخصیة "ماري مون "أثناء

فناء بینهم عل جنباتها ویزحف ال، نها عظمة غابرةمدینة تطل من أركا، نا بمدینة غریبةر مر 

 خالیة الطرقات، متعریة الأشجار، مترامیة بین النیل غربا ومحراب الجبل شرقا، واشیائها

فوقها الصمت وتخیم علیها الكآبة وتلوح  یجثم ....لأبواب والنوافذ كالجفون المسدلةمغلقة ا

  . 3مارات الموتماتها أفي قس
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أثناء تلقي  الاستمتاعتقنیة الوصف التي تسمح للقارئ  یرید أن یوظففالسارد بهذا   

إذ یقدم لنا صورة عن المدینة في الوقت الراهن لكي یحس القارئ بأنه موجود في ، القصة

  ذلك المكان الموصوف .

ونلمح الوصف أیضا في قوله "ورجع ولي العهد المؤنث المجنون ....،كان ذا سمرة    

أما ملامحه ، عینین حالمتین .وتكوین أنثوي لا یخفى على أحد، نحیلوجسم طویل ، غامقة

  1.فمتناثرة مثیرة للقلق"

ن إذ یمكننا القول أ، تون "وصفا دقیقاآوكأننا نحس أنه یرید وصف الملك "أخت 

  السارد أبطأ من سرده بلجوئه  لهذه التقنیة الزمنیة محاولا بذلك جذب القارئ أكثر .

من جدید في قوله "إمراة من الشعب لا یجري في عروقها دم ونلمحه یعود للوصف 

ن ترى الجهات جمیعا في ربع أعیكانت قویة وداهیة كأن في رأسها أ، من أسرة نوبیة، ملكي

  2.وقت واحد"

وقد یرورة الزمنیة وإعطاء فرصة للوصف، یقاف السإإلى یلجأ السارد في هذه الحالة 

  .وجعلها في حوالي صفحة ) إخناتون( الملك خصه لوصف الشجاعة التي تتحلى بها أم

تعد روایة العائش في الحقیقة روایة یغلب علیها الوصف، فكل شيء فیها قابل 

للوصف وغالبا ما تكون كثرة المقاطع الوصفیة في الروایة لتبطئة السرد، وغالبا ما یقف 

الشخصیة من عماق حتویه أالفزیولوجیة وعن ما ت وصف الشخصیات عند حدود الملامح

  .أحاسیس

ترتبط الوقفة الوصفیة إذاً بصورة عكسیة مع السرد فكلما برزت المقاطع الوصفیة  

و الشخصیة في مقطعها الوصفي من الحكائي لیفسح المجال للسارد أأبطأ السرد وتقلص الز 

  فیتمدد الخطاب وتزداد سعته في صفحات النص.
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الوصف بطریقة تلفت الانتباه لأنها كثیراً  لهذا لجأ السارد في الروایة إلى توظیف تقنیة

ما عملت على إبطاء زمن السرد نتیجة لكثرة الوقفات الوصفیة، ومثلما تعمل على اتساع 

سعة اللحظات تساهم أیضا في رسم الشخصیات وإعطاء صورة عن المكان وتجسید الزمان 

رع العریضة والقصور كوصفه لمدینة "أخت آتون" قبل سقوطها بقوله: "أخت آتون ذات الشوا

رعة، آیة آیات الفن والجمال التي انقض الحقد علیها السامقة والحدائق الغناء والبحیرات المت

  1فوقعت فریسة الكهنة والزمن.

فالسارد بهذا یرید أن یوظف تقنیة الوصف التي تسمح للقارئ بالاستمتاع أثناء تلقي 

   لقراءة الروایة. القارئ وجذبه أكثر الروایة، وكأنه یسعى من وراء ذلك إلى التمكن من

  المبحث الثالث : التواتر السردي 

نعني بالتواتر في الروایة مجموع علاقات التكرار بین النص والقصة وبصفة موجزة "

ونظریة، من الممكن أن نفترض أن النص القصصي یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة أو 

  2."حدث مرة واحدةأكثر من مرة، أو في أكثر من مرة ما 

هذا التكرار النص الحكائي سواء كان حداث ن هذا التواتر عبارة عن تكرار لأبمعنى أ

  .حدث مرة أو عدة مرات

ن التواتر في النص الروائي یتمثل في تلك العلاقات بین نا القول حول ما ذكر أویمكن  

أي العلاقة بین عدد المرات التي یروي ، طاقة التكرار في القصة وطاقة التكرار في السرد

  .فیها الحدث أو یشار إلیه في النص
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  التواتر  الأول: أنماط المطلب

  ضروب وهي كالتالي: أربعةللتواتر 

  المفرد:  التواتر -أ

ن من ویطلق على هذا اللو ، یقوم فیه الراوي بسرد ما وقع مرة واحدة التواتروهذا   

  1.الحكایات اسم الحكایة التفردیة 

جرى مرة فالراوي في هذا النوع من السرد یستحضر في خطاب واحد حدثا واحدا 

ختلفة داخل المحداث ن هذا النمط من التواتر یستقطب كل ما تبقى من الأكما أ، واحدة

  .الراویة

  المفرد یستحضره الراوي لتأكید حدث ما وقع مرة واحدة . التواترن ویفهم من هذا أ

  المكرر: التواتر -ب

بحیث أن النصوص ، ةوفي هذه الحالة یروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحد  

حد مرات عدیدة یتغیر إذ یمكن أن یروي الحدث الوا، مد على طاقة التكرارالقصصیة قد تعت

  2 مختلفة.الأسلوب وغالبا باستعمال وجهات نظر 

  :تواتر المؤلفال -ج

تكون قد وقعت حداث بحیث أن هذه الأ، دفعة واحدةحداث في هذه الحالة تروى الأ  

ونلمح في هذه الحالة أن المقاطع المؤلفة عادة في القصة التقلیدیة تكون ، في مرات متعددة

نها تكون خلفیة تمهد إذ أ، خاضعة من ناحیة وظائفیة للمقاطع المفردة الواردة في هذه القصة
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لعبارات ا باالقصة غالب كون علامات ورودها فيالمفردة ولحبك العقدة وتحداث لبروز الأ

  1سبوع " "كل شهر "....التالیة :"كل یوم " "كل أ

أي یعمل ، الواقعة مرات عدة دفعة واحدةحداث راد الأویفهم من هذا أن الراوي یقوم بإ

  .حداثعلى اختزال الأ

  نمط رابع من أنماط التواتر السردي وهو :یضا وهناك أ

خر للسرد المفرد وهذا في الواقع شكل آ، أن یروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة - د

  2 .حداثلأن تكرار المقاطع النصیة یطابق فیه تكرار الأ

  .نمطا سردیا مفردایكون  نمط من التواتر السردي لا یعدوا أنا الویفهم من هذ  

تعمل بشكل متكامل على خدمة البنیة  یمكننا القول أن أنماط التواتروحول ما ذكر 

  بناء كل روایة مهما كان نوعها . في اً رئیسی اً باعتبارها محور ، السردیة أو الخطاب

أثناء ذكره للإشعارات التي ، وظف السارد في الروایة التواتر المؤلفأظف إلى ذلك   

" بقوله:" وغزونا آتونالجدید " للإلهشهدها كل من الملك وزوجته جراء رحلاتهم ودعوتهم 

الخصوم والاصدقاء بانتقالنا الدائم  وأذهلنا ،الأحدالبلاد برحلاتنا المقدسة داعین لعبادة الواحد 

والرحلات مبینا من  راتنتصاالاا كثرة توالي یوضح السارد هن 3نصر ..." اً ليمن نصر 

  مرة واحدة. أوردهاتقع للتكرار كل مرة، ولكنه حداث ن هذه الأخلال ذلك أ

ر على جانب مو المؤلف أیضا في قوله" وفي أثناء الرحلة حدثت أ التواتركما نلمح 

مون، بعد فترة تدهورت هما سمنخ رع وتوت عنخ آتوأمین  تي  نجبتكبیر من الأهمیة، فقد أ

                                                             
  . 88المرجع نفسه، ص  -  1
  . 88مدخل إلى نظریة القصة، المرجع السابق، ص : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر- 2
  . 108روایة العائش في الحقیقة، ص  : نجیب محفوظ - 3
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لة التي اء الرحنثوقعت في أحداث ، یختزل السارد هنا مجموعة من الأ1ومات"صحة العجوز 

  في دفعة واحدة. للقارئمه، ویوردها قام بها الملك و زوجته وأ

نفرتیني  یضا التواتر المفرد في قوله:" هجرت ایة أوقد استحضر السارد في الرو  

هذا حصل مرة واحدة ولم ن أي أ 2لفرعوني واعتزلت في قصرها شمالي أخت آتون"القصر ا

ن هاجرت المدینة لم تظهر أمام الناس منذ أنفرتیني  ن كرر، بحیث نلمح السارد هنا یبین أیت

  ودخلت في هذه العزلة.

مرة في  للأولزورها ي وظفه السارد حینما قال" وكنت أالذ المفردونلمس التواتر 

واقتحمتني أصواتها بهم حصر، ب یحیط بنیتها وناسها الذین لاحیاتي فبهرني جلالها وأ

فهنا یبین للقارئ أن زیارة  3سایس بالمقارنة قریة خاملة خرساء"ونداءاتها... فتبدت لي بلدتي 

  سردها مرة واحدة.ت مرة واحدة وتم اهر وقعماري مون لمدینة طیبة في عهدها الز 

قالیم داعیا الأإلى ات التواتر المكرر بقوله:" وتمادى المارق فقام بزیار إلى  كما نراه یلجأ   

أن هذه  للقارئوكانه یبین  4"یام السودا عانى الشعب في تلك الأالكفر، وشد مإلى شعبه 

ا عدة مرات في الروایة، وهذا ما قالیم  لم تقع مرة واحدة، ولكن تكرر وقوعهالزیارات لتلك الأ

  وجب علیه استخدام هذه التقنیة.أ

ه السارد في قوله" واقترحت علیه إعلان لییلجأ إ هذا النوع من التواتر الذينلمس  كما

ولما رفض اقترحت علیه أن یتخلى عن  الإمبراطوریةدیان والدفاع الفوري عن حریة الأ

   5.یتفرغ لنشر دینه"العرش و 

                                                             
  . 16المصدر نفسه، ص  - 1
  .44المصدر نفسه، ص  - 2

   06المصدر نفسه، ص  -  3
  . 22صروایة العائش في الحقیقة،  : نجیب محفوظ-  4
  . 58ص المصدر نفسه،  -  5
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لك ن حور محب قام بتوجیه عدة اقتراحات لصدیقه المأ للقارئفالسارد هنا یبین 

ن السارد یعمل بهذا نرى أ وكأننا، كرر عدة مراتواحد تاتون"، وهو عبارة عن حدث خن"إ

  على تقویة طاقة التكرار التي لها علاقة بطاقة السرد في الروایة.

ن دراسة حالات التواتر في النص الروائي تقوم على وانطلاقا من هذا یمكننا القول أ    

دة تر السائاعلاقة التو استخراج فة أو المفردة أو المكررة وكذلك تحدید المقاطع النصیة المؤل

بحث عن مدلول الإلى ضافة إ نماط التواتر المعروفة،في النص المدروس وتعرفها حسب أ

  و دون غیرها في هذا النص الروائي.تواجد علاقة تواتر أكثر من غیرها أ
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  خلاصة الفصل:

شكال مستویات أن روایة العائش في الحقیقة احتوت جمیع نستخلص مما سبق ذكره أ      

ها مترابطة أحداثجعل  و تواتر، وهذا ماكانت مفارقات زمنیة أو إیقاع زمني أ سواء، الزمن

من  وعرض روایته بدع في سبككما ساهم الروائي نجیب محفوظ وأ ومتماسكة فیما بینها،

كما  لة المشاهدبعاد ومتسلسمتكاملة الأحداث ناحیة البنیة الزمنیة، وهو ما جعلها مترابطة الأ

عطائها اكثر  توظیف الزمن في الروایة بغیة إإلى نجیب محفوظ عمد سابقا، ف عرضناها

   وهذا ما لمسناه في روایة العائش في الحقیقة. رونقا،جمالا وتناسقا و 
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  :ةـــــــــخاتم

وقفت عند أكثر القضایا تشعبا وأصعبها مراسا، وأعهدها مسلكا، ذلك لأن الزمن   

مفاهیم الزمن وتعدد الرؤى التي تنظر إلیه یدخل في كل النواحي، لذا فقد أشرت إلى 

في تكوین الحیاة، بل یعني الحیاة  امهم اواختلاف الزوایا المنظور منها في كونه عنصرً 

  كلها.

الموسوم بـ"البنیة الزمنیة في روایة العائش في الحقیقة" خلصت  يومن خلال بحث  

  إلى النتائج التالیة:

مختلف التقنیات السردیة من استرجاع واستباق اعتماد الكاتب في بنائه السردي على  -

لأحداث، حیث تقوم الشخصیة بالرجوع إلى الوراء لسرد أحداث ماضیة واستحضارها 

في وقت لاحق، وهذا یتماشى مع طبیعة الروایة التي تعتمد على الذاكرة أثناء 

استرجاعها لأحداث مضت وتوظیفها وسردها في وقت لاحق، وهذا ما یولد لنا 

ارقة الزمنیة التي قام بتوظیفها نجیب محفوظ في روایته بشكل كبیر، مما زاد المف

 نصه رونقا وجمالا.

تنوع أسلوب نجیب محفوظ في استخدامه لهذه المفارقات الزمنیة، فالاسترجاع ورد  -

اعتمد في استرجاعاته بشكل كبیر على المونولوج  وقدباستخدام الفعل "تذكر"، 

الشخصیات طاغیة في الروایة، وقد انقسم الاسترجاع الداخلي حیث كانت محاور 

عنده إلى: استرجاع داخلي، واسترجاع خارجي، أما الاستباق فلقد كان توقعات لما 

 ستؤول إلیه الأحداث المستقبلیة للشخصیات.

، وتبرز أكثر في تسریع السرد وإبطائه الإیقاع اعتمد الكاتب في روایاته على تقنیة -

تلخیص بعض الأحداث، وبذلك یختصر أحداث زمنیة قد تطول من خلال استعماله ل

أو یلجأ لحذف فترات زمنیة أخرى، وقد یعتمد لي الوقفة الوصفیة لإضفاء أهمیة 
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الحدث وذلك بالقیام بوقفة وصفیة تأملیة تبین أثر الحدث على غیره من الأحداث، 

 اث وإبطاء السرد.الأحد ة، الداخلي والخارجي بقصد تأخیروقد استثمر المشهد بنوعی

فنجیب محفوظ قد عمد أیضا إلى توظیف التواتر السردي بأنواعه، بقصد تحدید  -

 المقاطع النصیة وكذلك استخراج علاقة التواتر السائدة في نصه الروائي.

إن الروائي "نجیب محفوظ" قد أبدع في توظیفه لعنصر الزمن بشكل كبیر في روایته   

  جعل روایته مترابطة ومتماسكة ومتكاملة في نسیجها الفني. "العائش في الحقیقة"، وهذا ما

فالزمن إذن سیصل محل اهتمام البحث النقدي وخاصة في الروایة الحدیثة   

والمعاصرة التي یعتمد أصحابها على الزمن كأداة طیعة تخدم أغراض الروایة من ناحیة 

قلبها النابض، لأن انعدام نسیجها الفني، حیث تكمن أهمیته بالنسبة لها في كونه روحها و 

  عنصر الزمن یفقد الأحداث حركتها.
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  :ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن البنیة الزمنیة في روایة "العائش في الحقیقة" لنجیب 

  محفوظ.

وقد جاءت هذه الدراسة في مدخل وفصلین، حیث اختص المدخل بمفاهیم عامة حول   

البنیة والزمن، والفصل الأول تطرقت فیه إلى بناء الزمن في الروایة، أما بالنسبة للفصل 

فقد خصصته للجانب التطبیقي، وتسنى لي الوقوف على تجلي هذا العنصر (الزمن) الثاني 

  ومدى مشاركته في بلورة الكیان الروائي.

وفي الأخیر توصلت لمجموعة من النتائج منها اعتماد  الكاتب على مختلف التقنیات   

  .لتبطئتهالسردیة من استرجاع واستباق وحذف وخلاصة سواء لتسریع السرد أو 

  كلمات المفتاحیة:ال

 البنیة، الزمن، الروایة.  

Résumé :  

    L’étude cherche à déceler la structure temporelle dans le roman  

L’homme vivant dans la réalité » de Nadjib Mahfoud. 

   Cette étude comporte une introduction et deux chapitres, où 

l’introduction est consacrée à des concepts divers sur la structure et le temps ; 

pour le premier chapitre, dans lequel j’ai abordé la construction du temps dans le 

roman, tandis que le second chapitre, je l’ai réservé à la partie pratique où j’ai pu 

observer la manifestation de cet élément ( le temps) et le degré de sa 

participation dans l’entité du roman. 

  En dernier lieu, j’ai abouti à un ensemble de résultats dont l’adoption de 

l’écrivain de différentes techniques narratives telles la récupération, la 

préemptions, la suppression et une conclusion soit pour accélérer la narration 

soit pour la ralentir. 

 

Mots clés : 

      La structure, le temps, le roman 
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